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المرمد بين الأحياء... الح في رماده 


بن تافل الكلام الكلام على غرامشي كرمّز. لكن ما الرّمرٌإن لم 
يكن ! إسقاطاً لغواياتنا البديّة» لحالوميّنا الأولى؟ منذ اللحظة التي 
تُغوى فيهاء أو نحلم» ؛ نلمس الوهج. . الرّمز هو إبدال الدّثور بالوهج. 
كثيراً ما يكون الرّمز ابناً للصّدفة» تخرج شعلته من التقاء صوان 
الصّدّف بزناد التَاريخ» وتكون شعلة رقيقة قلقة» مرتابة بنورها؛ لكن 
في بعض الحالات يتموّه الرمز بالمصيرء يصبحان اللهب نفسّه 
الوثيق والمكين» المتيقنَ من نوره والجديرٌ بوجوده. 

عرافي كزين هو مصيرّه بالذّات... مصيره المسكون بشعاع 
وفي» بالنّساوي» لمبعثه ولمصبه. 

#0 

والحال» عندما يتقرى رمز وينموء مغتذياً بالعذاب فإنّهِ يرتدي 
قيمة كونيّة. وعندئذر لا فرق أن نقول #رفت لهب أو لهب- رمز 
فالرّمز في الحالتين فعل احتراق بلا خُثمة» حركة تبادل عمودي لانهاية 

بين المحرق والأرمدة. العذانة الذي يكثف المحرق»" يله ويؤسسطر ؛ 
ومع أن معترلك عمله هو في الأسفل» في منبت اللهب؛ إلا أن صنفوة 
عمله إِنّما تُرى في الأعلى» في اللهب العُلوي المتخلص من الاقترانات 
والصاعد نحو التُطلّقات. العذاب بء ثبت الرّمرّ في الأسطورة» واللهب 
برقع زفيده في لمن إلى اللتطلة التي جفاكل عنددها المجنازات 
بالحقائق» والحقائق بالمجازات. كمثل ساعة رمليّة كان عذاب غرامشي 
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في كف القددّر؛ ما إن تهوي الرملة الأخيرة من البصيلةٍ العليا حتّى تقلب 
الك السسّاعة وتعيدها سيرتّها الأولى» بلا رحمة. ولو أن الكفً تركت 
ساعة الرمل تلك» لنقصت نبوة الرمز أو انعدمت. 
عد 

العزلة أيضاء توسع من حولها حلميّة الرّمز. 

هناء يتنس الرَّمرٌ داخل عديه الذاتي» ينسكب قويّاً في عديه. 
ومن ذلك الجحيم المستوحد تخرج شرارات نبويّة. رسائل غرامشي 
هي تلك الشراراات المتأوّهة» الإرنانات الحارقة» التي تستنجد لا 
تعرف بماذاء بيد أنّها ت- تتخثرٌ في مكانهاء في حنجرة الوامض. كلماته 
التي تتكسى بشاسم من العزلة» تنطوي في هاويتهاءٍ شاهدة على 
ها الع وعلى انفصام العام عنهاء ايده بزقكة الللهوت 
إلى أقصى الأضحية» أقصى القربان المجيد. 


أمارجي 


كرونولوجيا حياة أنطونيو غرامشي 
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في 22 كانون الثاني ول ليد أنطونيو غرامشي في آلبس (التّابعة لإقليم 
كالياري). والده فرائتشيسكو ووالدته جوزبينا مارشياس» وكان رابع 
أخوته السّبعة (جنّاروء غرائريينَاء إمّاء أنطونيوء ماريوء ترزيناء 
كارلو). والدهء الذي كان ابناً لكولونيل في الجندرمة التابعة لأسرة 
البوربون الحاكمة؛ وَلِدَ في غايتا سنة 1860 منحدراً من عائلةٍ ذات 
أصول البائيّة تقلت للعيش في صقلية بعد الّورة اليونايّة التي 
اندلعت سنة 1821 . بعد إتمام مرحلة دراسته الثانويّة ود الأب عملا 
في مكتب ميجلّات غيلارزا (1881). في سنة 1883 تزوّج مِن جوزبينا 
مارشياس» وما لبثا أن انتقلا للعيش في آلِس. أمّا الأم» المولودة في 
غيلارزا سنة 21861 فهي ساردينيّة الأصول من جهة الأب والأمٌ معاء 
وتربطها علاقات قرابة مع أَسَرٍ مُوميرة الحال هناك. 

1896 -4 


أرسيل مع شقيقاته إمّا وغرائزِيبنًا وترزينا إلى مأو للرّاهبات كرات 
نُوورو بعدما انتقلت عائلة غرامشي مِن آلِس للعيش هناك. كان الطّفل 
أنطونيو يعاني من مشاكل صحيّة ؛ وخلال هذه الفترة ‏ وكان عمره 
آنذاك قرابة الأربع سنوات - سقط من بين ذراعي امرأة كانت تعمل في 
خدمة العائلة»:ماسيّب لةيتشؤهات جسدية: 


7 _ 1898 
فصيل والده من العمل نم مجن وأدين لارتكابه مخالفة إداريّة 
فانتقلت الأم مع أبنائها السّبعة للعيش في غيلارزاء وهناك ارتاد 

أنطونيو الصغير (المدلّع ب "نينو") المدرسة الابتدائيّة. 

3 1905 
بعد حصوله على الشّهادة الابتدائيّة فى صيف 1902 أرغمته 
الظروف المعيشيّة الصّعبة لأسرته على العمل لستنين في دائرة غيلارزا 

للنّسجيل العقاري. مواصلا دراسته فى المنزل بنفسه. 

5 - 1908 
بفضل الدّعم المقدّم من والدته وشقيقاته عاد إلى مواصلة دراسته 
وارتاد الصّقُوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الإعداديّة في سانتو 
لوسورجو التي تبعد عن غيلارزا حوالي 15 كيلو مترا. خلال هذه 
الفترة أقام أنطونيو بسانتو لوسورجو في منزل سيّدة قرويّة» وقد أظهر 
آنذاك ميلا منقطع التّظير إلى مادّتي الرٌياضيات والعلوم. في سنة 1905 
بدأ بمطالعة الصحف الاشتراكيّة» ومن بينها صحيفة إناهة؟ه "إلى 
الأمام" التي كان يرسلها | ليه أخوه الكبير جنّارو مِن مدينة تورينو حيث 

كان ملتحقاً بالخدمة الإجبارية. 


1911- 8 


بعد حصوله على الشتّهادة الإعداديّة في أوريستانو التحق بثانويّة 
دِنُوري في كالياري, حيث أقام مع أخيه جنارو الذي عمل آنذاك 
محاسباً في مصنع للتّلجء وأميناً اصيدوق مجلين الفمال: اسكر را 
لفرع الحزب الاشتراكي» وقد أتاح ذلك لأنطونيو مواكبة الحركة 
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الاشتر تراكيّة والمشاركة الفعّالة في الاجتماعات النسابية ؛ التي كانت 

قش المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة لتلك الجزيرة. أبدى أنطونيو 
7 ترد عتميقة تتداة ظيقة الأعياء ميتعاظة بمشاعر اعتداد بانتمائه 
الاي 0 نخراول مقال له في يوميّة كالياري "الاتحاد 
ره مرك ماع ترب قلارناء اق مطقة ترسار: وات 
على قراءة صحيفة 712008866 11 '"البموانن”" لصاحبها توماسو 
توا يلاي » وتابع مقالات سالفميني» وكروتشه» وبُرتزوليني» 
و 3 ورم ؛ وخلال هذه السسّنوات أيضاً بدأت قراءته 
لماركس» مدفوعاً بفضول فكري. في فتراتٍ العطل . وإسهاماً مده في 
نفقات الدراسة» عمل معاييا وأعط دزوما تاف 


1211 
في الصّيف حصل على شهادة البكالورياء ولكي يلتحق 
بالجامعة قرّر التَّقدُم إلى امتحان الحصول على منحة دراسيّة بقيمة 
0 ليرة شهريّاء ولعشرة شهور في العام + تقدمها كليّة كارلو ألبرتو 
في تورينو للطّلبة الذين يعانون ضيقاً ماديا وترجع أصولهم إلى 
إحدى مقاطعات مملكة ساردينيا. أمضى بضعة أسابيع في 
أوريستانو عند عمّه ميرافينو كمدرّس لحفيده وليو. عند نهاية 
الصّيف غادرَ إلى تورينوء بعد استراحة قصيرة في بيزا ضيفاً على 

أفراد عائلة دلوغو أقرباء آم 


في تشرين الأول خاض الامتحان» الذي كان من بين المتقدمين 
إليه كذلك بالميرو توليائي وأوغوستو روستاني وليونللو فينتئينتي» 
وحصل على المنحة الدراسيّة 


في تشرين الثاني التحق بكليّة الآداب» وسكن أوّل الأمر في جادة 
فيرنتسه ء م لفترة وجيزة في شارع سان ماسّيمو رفقة آنجلو تاسكا 
صديق الدراسة ورئيس حركة الاث شتراكيين الشّباب» ويعد ذلك انتقل 
للعيش عند الأرملة بيراً» في غرفة صغيرةٍ تقع في الطَّابق الأخير في 
ساحة كارلينا 8» قريباً من الجامعة. 


1912 
عاش الشّهور الأولى من حياته الجامعيّة متنعزلاً» وكان يعاني 
أوضاعاً ماديّة صعبة أوصلته إلى حالة من الانهيار العصبي. انصبّ 
اهتمامه بنحو خاص على دراسة علم اللسانيّات» كماواظب على 
حضور محاضرات أومبرتو كوزمو في الأدب الإيطالي. أثناء دراسته 
العائره الروحاي الأثى شري (الموفنىئ مين قبل المجليين 
العشاري) على يد البروفسور باكيوني تجدّدت معراهة بتوليائي. 
وبدآات<بذلك صناافتهماء يعد قرو قضيرة كتنا كا ينا حول الببة 
الاجتماعيّة في ساردينيا. أمضى عطلة الصّيف مع عائلته في غيلارزا. 
خلال فصل الدر اسة الخريفي اجتاز الامتحانات الثّالية: الجغرافيا 
(30) في 4 تشرين الثاني ؛ الات ردت د لاجر 

وقواعد اللغتين اليونانيّة واللاتينيّة (27) في 12 تشرين الثاني. 

1513 
ب للدّراسة» مواظباً خلال العام الأكاديمي 2 1913 
على حضور الكثير من الدّورات الدراسيّة في كلْيّي الآداب والقانون» 

لكن بسبب العوارض الصّحيّة لم يتمكن من التقدم لأ امتحان. 
في تشرين الأوّل أرسل أنطونيو من غيلارزا رسالة اتتساب إلى 
"جماعة المناهضين لمذهب الحماية الاقتصاديّة" في ساردينياء وقد 
ظهرت الرسالة في صحيفة 7/066 3 "الصّوت' ' في النّاسع من ذلك 
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اتير نو ياد يرح لامكا الل حيرت بين 
(26 تشرين الأول -2 تشرين الاني) وكانت أوّل انتخابات تضمن حق 
التّصويت العامة وقد تأئّر كثيراً بذلك التَّحّل الذي أحدثته المشاركة 
الكبيرة للقرويين في الحياة السّياسيّة وهذا ما عبّر عنه في رسالته إلى 
صديقه تاسكا. الشُهور اللاحقة شهدت اتّصالاته 00 
الاشتراكيّة في تورينو» ولا سيّما مع الاب في "الرابطة المركزيّة" 
ولا لشهادة صديقه تاسكا. خلال هذه الفترة» على الأرجح. ا 
غرامشي رسميا في فرع الحزب الاث شتراكي في تورينو. 
10314 

في الربيع اجتاز الامتحانات الثَّالية: الفلسفة الأخلاقيّة (25) في 28 
آذار؛ التّاريخ الحديث (27) في 2 نيسان؛ الأدب اليوناني (24) في 
8 نيسان. واظب على قراءة صحيفتي "الصو ت" و"الاتّحاد" 3 خط 
مع مجموعة من الأصدقاء لتأسيس مجلّة اشتراكية. دعم الطّليعيين من 


العمّال والطّلبة (من ا* شتراكيين وفوضويين» وغيرهم) الذين شكلوا في 
توونتو شتهة السنان السوري وشاركوا بنشاط في التُّظاهرة العتااقة 


الكبرى التي جرت في التّاسع من حزيران خلال "الأسبوع الأحمر". 

في تشرين الأول شارك في النّقاش الدّآئر حول موقف الحزب الاشتراكي 
الإيطالي من الحرب وذلك عبر مقاله "عدم الانحياز النَّمِيط والفعّال" الذي 
ُثير في صحيفة "صرخة الشّعب' 'في 31 تشرين الأوّل» في مناظرةٍ مع تاسكا 
المناصر لفكرة "عدم الانحياز المطلّق" في 11 تشرين ن الشاني اجتاز امتحان 
الآداب اللاتينيّة الحديثة (27). في كانون الأول أوعز البروفسور بارتولي 
إلى ركاسة المؤمتسة الألب يك" أن "الشنّاب غرامشي يتعرض بين فشر 
وأخرى لأزمة عصبيّة تمئعه من حضور الدّروس بالحيويّة اللازمة 


4 نيه إلئ كارلو ألبرتو ملك ساردينياء» (م). 
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1515 

في شتاء 1914 1915 واظب على حضور محاضرات في الفلسفة 
النّطريّة لهانيبال باستوره الذي أعطاه كذلك بعض الدّروس الخاصة. في 12 
نيسان تقدم لامتحان الأدب الإيطالي» وكان ذلك آخر امتحانٍ له» حيث 
غادر الجامعة بعدئذ» لكن على الأقل حنَّى تاريخ 18 نيسان بدا رافضاً 
للنّخلي عن حلمه بالحصول على الإجازة الجامعيّة في علم اللسانيّات. 

في خريف هذا العام استأنف تعاونه مع صحيفة "صرخة الشّعب" 
لمديرها جوزبه بياتكي عبر سلسلة من البيانات والمقالات الأدبيّة 
والاشتراكيّة. في العاشر من كانون الأول عيّن عضواً في هيئة تحرير 
صحيفة "إلى الأمام!". 


15316 
انفلك 17 وعلى نحو مكثّف» بالعسل الصحفي كمكلّف 
بالأخبار المسرحيّة ريناظر في عنتوز ضحي غنوانه 8401 12 50146 
"تحت القبّة" في صحيفة "إلى الأمام!". 0 

لها نذكر البلاغة القوميّة والدّخيلة» علدت الفكريّة والاشتر 
السيئة. ألقى محاضرات ل سمت لس د 
رولان» ومجلس بلدية باريس » والثورة الفرنسيّة. وماركس» وأندريا 
كوستاء وغير ذلك. 


1317 


اوخامر تولى غرامشي تحرير عدد وحيد من نشرة السيبة الافستراكية 
البيومونتيّة”' #تناائة 01018 .1 "مدينة المستقبل". عدد 11 شباط. 


(1) نسبة إلى إقليم بيامونتي بإيطالياء (م). 
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في نيسان وتغور امتح » عبر بعض المقالاات والبيانات في ' ترجه 
النتعب”» شخصيّة لينين» وتطرق إلى الأهداف الاشتراكيّة للثورة الروسيّة. 


في آب شارك في تحضيرات فرع توريدو الاث شتراكي لاستقبال 
مجموعة من المبعوثين الروسن :مخ دول الاتّحاد السوفيبتي. تمت 
الرّيارة في 13 آب بِالتَّرامن مع تظاهرة عمّاليّة كبيرة تحيّة للشورة 
الرُوسية وللبين. 

فى أيلول» بعد الإضراب العمّاليٍ 26-3 آب واعتقال جميع 

أنصار الحزب الاشتراكي في تورينو تقريباً» أصبح غرامشي سكرتير 
اللجنة التنفيذيّة المؤقتة لفرع تورينو كما تولّى» في الوقت نفسه. إدارة 
تحرير صحيفة "صرخة الشتّعب" التي "كرس لها الجزء الأكبر من وقنه 
ومن نشاطه المصحوب بقلق متفاقم" وذلك حتَّى نهاية تشرين الأوّل 
من عام 1918. 

فى 320 تشريق الأول تكن عددذا من اطتحيفة 'صنرعة السب" 
خعضن بالكامل لقف نه الخعر يه لمجم كل 

في 18 و19 3 تشرين الثاني ذهب إلى فيرنتسه» بصفته ممثلاً للجنة 
فرع تورينو التنفيذيّة المؤقئة ومديراً لتحرير صحيفة "صرخة الشّعب". 
0 في الاجتماع السرئ ل "الهيئة الثورية المتشددة ة" التي 

تْ في شهر آب؟ وكان من بين الحاضرين لاتزاري؛ سيرآتي » 

بومباتشي» وبورديغا؛ وقد قاسم غرامشي بورديغا وجهة ة نظره حول 
ضرورة المشاركة الفاعلة للبروليتاريا في أزمة الحرب. 

في كانون الأول اقترح تشكيل جمعية بروليتاريّة ثقافيّة في توريدوه 
وأكد على ضرورة دمج النّشاط السسّياسي والاقنصادي بمنظومة تُعنَى 
بالنّشاط الثقافي. مس مغ بض الششبان د كنار لو ايو كاردر فلي 
كاريناء وأندريا فيغلونغو ‏ "منتدى الفلسفة الأخلافية". 
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عقب على استيلاء البْشَفْيّن على السّلطة في مقالته "الشورة ضدً 
رأس المال" التي نشرها ميراتي في صحيفة "إلى الأمام!" الصادرة 
بميلانو في 24 كانون الأوّل. في الشّهور الثّالية قاد في صحيفة ' سو 
الشّعب" حملة لأجل إحياء الحركة الاه شتراكيّة فكريًاً وثقافيًَء وتساوقاً 
مع ذلك استمر بنشر الآراء والأخبار والوثائق حول تطوّرات الكورة في 
روسياء يساعده في ذلك زميله البولاندي آرون ويتزنر. 

1018 
. في كانون الثاني بعد اتهامه بمحاباة "مذهب الإرادة". كتب مقالة 
يحاجج فيها كلاوديو تُرفس عنوانها "النّقَدُ النَدي"» شرت في 
صحيفة "صرخة الشّعب" في 12 من هذا الشّهر. 

في نيسان وأيّار وحزيران تكرّر ذكر اسم غرامشي في تقارير 
المقاطعة إلى جانب أسماء رؤوساء فرع تورينو الاشتراكي المرتبط 
بالهيئة التوريّة المتشددة. أحيا ذكرى ميلاد ماركس في صحيفة ' اصرخة 
الشتّعب" عبر مقالته "ماركسنا" (عدد 4 أيّار)؛ والتي أعيد نشرها في 
صحيفة 4773181125018.]آ “الطلبعة" (عدد 26 أيّار). 

| في 22 حزيران نشر في "صرخة الشّعب' ' مقالاً بعنوان ' انحو معرفة 
الثورة الروشية. 

وك دو تار دريس اخرير تساف لصحيه 
"صرخة الشّعب"- في الدّعوى القضائيّة المتعلقة بأحداث تورينو التي 
وقعت في آب 1917. 

فى 19 تشرين الأوّل. بإذن من غرامشي» انقطعت "صرخة 
التعب” عن المتٌّدون لإتاحة النتجال لصدقة "إلى الأمياء 1" بالاعقار 
في تورينو. 
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في 5 كانون الأوّل صدر العدد الأول من طبعة تورينو لصحيفة 
"إلى الأمام!" ؛ وكان رئيس تحريرها أونّافيو باستورهء فيما عين 


ورانتس عغبوا فى 2 العريويزد ازنك يما :الست لطعي 


101١9 

فى شباط نشر في دوريّة بييرو غوبيتي 201 مأعزعق8 "طاقات 
جديدة" التي تصدر كل أسبوعينء (العدد المزدوج 7 8): مقالاً 
بعنوان 'الدولة والسيادة' ' يهاجم فيه ما كتبه بالبينو جوليانو تحت عنوان 
"لماذا أنا ر 0 نظام". 

في نيسان مارس نشاطاً دعائياً اشتراكيًاً مؤثّراً في أوساط القروئين 
المجنّدين المرسلين إلى تورينو من ساسّاري بمهمّة الحفاظ على 
الأمن العام. . قرّر غرامشي» مع تاسكا وأومبرتو راتشينيٍ وتوليائي» 
إعادة إحياء مجلة "النظام الجديد. دوريّة أسبوعية 5 تَعنّى بالثقافة 
الاشتراكيّة"» حيث تولى غرامشي منصب سكرتير النحريرء وقد 
تحمل تاسكا الأعباء الماليّة التي بلغت (6000 ليرة). 

في الأول من أيّار صدر العدد الأوّل من "النظام الجديد"» ومسن 
حوالي 3000 قارئ و300 مشترك في عام 1919 ارتفع العدد في العام 
التالي إلى حوالي 0 نسخة و1100 مشترك. وفي هذا الشّهر انتخِبَ 
غرامشي من قبل اللجنة التنفيذيّة لفرع تورينو الاشتراكي. 

فى حزيران» من خلال مقالته "الديمقراطيّة العمّاليِّة" المنشورة فى 
("التُظام الجديد". عدد 21 حزيران)» حدّد غرامشي النقاط الجوهريّة 
لمهام اللجان العماليّة داخل المصانع باعتبارها "مراكز الحياة 
البروليتاريّة" و"منظومات القوّة البروليتاريّة" المستقبليّة. . ترجم بانتظامٍ 
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من المنشورات العمّاليّة العالميّة (الرُوسيّة» والفرنسيّة. والإنجليزيّة: 
وغيرها) وثائق وشهادات عن حياة المصانع والمجالس العماليّة. 

في تموز ألقي القبض على غرامشي وأرسل لبضعة أيّام إلى 
معتقلات توريدو الجديدة خلال الإضراب السّياسي تضامناً مع 
الجمهوريّات الششيوعيّة في روسيا وهنغاريا. 

في أيلول تشاور أعضاء موتعر بولونيا بدعم فن هينه تحرير دوريّة 
"الُظام الجديد" حول الانضمام إلى الشيوعيّة العالمية. 

في تشرين الأول التقدى غرامشي في تورينو بسيلفيا باتكهورست 
التي نشرت لها دوريّة "التُظام الجديد" سلسلة من "رسائل إنكلترا" 
ترجمها توليائّي. 

في 6 كانون الأوّل بدأ مجلس فرع تورينو الاشتراكي نقاشاً حول 
اللجان العمّاليّة» وصادق على المعايير المقترحة» وسمّى لجنة دراسة 
ومتابعة برئاسة توليائي. 

بين 15 - 17 كانون الأول صادق مجلس فوق العادة لغرفة العمّال 
في تورينو على المقترحات المراعية لحقوق اللجان العماليّة. 

1520 

في كانون الثاني - شباط» نشر غرامشي في دوريّة "التُظام الجديد" 
(31-24 كانون الثاني) "برنامج عمل فرع تورينو الا: شتراكي" الذي أعيد 
فيه انتخاب اللجنة التنفيذيّة. شارلة في نشاط "المعهد الثقافي" المؤسّس 


في تشرين الثاني 1019 من قبل المجلة» ا 0 
عن الثورة الروسية؛ كما شارك في مجلس هيئة "ساردينيا الفتيّة" من 
خلال المناظرات والمجادلاات الثقافيّة والتسياسة: بعد فترق ا 


امجن فى تر رياو مم كرد لحريو منتدى ساردينا الث شتراكي. 
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في 3 نيسان تم إعلان الإضراب العام الذي انضم إليه حوالي 200 
ألف عامل من تورينوء غير أن هذا الحراك لم يمتد ليشمل عموم البلاد. 


في 24 نيسان تراجع زخحم الإضراب مع النّصر المحقق للصاعيين» 
أما جموع لتم واللوائح الداخلية فأصبح من مهام إدارة المنشآت 
الصناعبّة. إضراب نيسان الذي دعمه غرامشي وفريق عمل دوريّة 
"النُظام الجديد" تنكرّت له إدارة ة الحزب الاشتراكي. 

في 8 أيّار نشرت دوريّة "النظام الجديد" طلب مناقشة في البرلمان 
تحت عنوان "نحو تجديد الحزب الاشتراكي" بإشراف غرامشي» 
وذلك في الأيّام ا 0 التّعدين» والذي عرض سابقاً 
على المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الإيطالي (ميلانو 18 - 22 
نيسان) من قبل ممثلي فرع تورينو 6 


في 8 ملح عو م 0 
بورديغا الممتنعين عن العمل السّياسي والذين ازداد تنظيمهم قرَّة على 
المستوى الوطني في غضون شهور. رأى غرامشي الذي كانت تربطه 
أواصر قويّة مع أعضاء الفرقنة أن الحزب الششيوعي غير قادر عللى 
تأسيس نفسه على قاعدة الامتناع عن العمل السياسي. 

في حزيران - تموز نشب جدال مفتوح بين غرامشي وتاسكا حول 
مسألة مهام واستقلالية اللجان العمالية؛ حيث دعم غرامشي وفريق 
دورية "النُظام الجديد" مبادرة تأسيس "الجماعات الشيوعيّة لعمّال 
المصانع" كقاعدةٍ لتأسيس الحزب الشيوعي ب المستقبليٍ (غرامشي» 
الجماعات الشيوعيّة؛ :"الام الجديد" 17 تموة). بعت إلى اللجنة 
التَفيذِيّة للشيوعيّة العالمبّة : تقريراً حول الحراك الشّوريني للجان 
الجعائع: والذي ميُّكر لاحقاً في الطبعات الروسيّة والألمائية 
الفرسيّة لدورية "الدليوعة التالمية". ركر المؤتمر القالي ليومت 
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ل م 
(التي عرفت بشروط التقساط 21). دعاالمؤتمر "الحون الاشيعر 
الإيطالي إن الصرن مق أتباع المذاهب الإصلاحية. 0 
اختلافه بالرّأي مع الوفد الإيطالي المفوّض أوضح لينين أن تقرير 
غرامشي نحو تجديد الحزب الاشتراكي ' ينسجم كليّاً مع مبادئ 
المؤتمر الثّالث للشّيوعيّة العالميّة. 

في آب انفصل غرامشي عن تولياتي وتِرأتشيني رافضاً الدّخول في 
القسم الششبوعي لعي تورينو الاشتراكي وجامعاً حولّه زمرة صغيرة من 
المثقفين الشيوعيّين المنحازين لشيوعمّي بورديغا الممتنعين عن العمل 
السياسي. نشرّ مقالته "برنامج النُظام الجديد" في دوريّة ة (النُظام 
الجديد» 14 28 آب). 

في أيلول شارك في حركة احتلال المصانع؛ كما انتقل إلى ميلانو 
لارتياد بعض المنشآت الصناعيّة هناك. لحاس بقالات مخرها مي 
طبعة تورينو من صحيفة "إلى الأمام!” كه الفكان إلريأن فكرة احتلال 
المصانع بحل ذاتها هي فكرة ة بسيطة ووهميّة ولا يمكن أن تحل مشكلة 
الاستيلاء على السّلطة» وأكد على ضرورة تشكيل دفاع عمّالي مسلّح. 


في نشرين الأول اهم فكرة دمج الجباعات النيكلثة لخر ترسو 
الاشتراكي (ين شيوعيين ممتنعين عن العمل السياسي » وكيوعين مظفين» 
وشيوعيين انتخابيين) في بوتقةٍ واحدة. ٠‏ نشر في دورية "الُظام الجديد" مقالّين 

عن الحزب الشّيوعي (4 أيلول و9 تشرين الأوّل). خلال الأسبوعين الأولين 
من تشرين الأول شارك بميلانو في الاجتماع المنبشك نين اللجماعات دا 
التوجّهات المتوافقة تضامناً مع (شروط النقاط 1) للشيوعيّة العالميّة. اه 
وضع برنامج علني لفرقة الحزب التّيوعي كان غرامشي من بين الموقعين 
عليه وقد دُثير في دوريّة "النُظام الجديد' ' في 30 من هذا الشّهر. 
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0 29 ند اس اماد 6 : 
"شعبة ة إبمولا6 7 

و الي ال 

في 24 كانون الأول صدر العدد الأخير من أسبوعيّة "النظام 
الجديد" جمع يبرو وني مخداراته من كتابات غرامشي لدوريّة 
"النّظام الجديد' ' ولكنّها لم تر الشُور أبدا. أمَا إدارة تحرير النوفة 
الجديدة فأوكلت إلى غرامشي. 


1621 
في الأول من كانون الثاني صدر العدد الأول مسن يوميّة "النُظام 
اللجلديد" وعلن: فتقطنيا الأول :قزل لتكالن1؟ الفافور “فول التسقيفتة 
عمل ثوري"- فورض :غرامكي آمر التقد المسرحي 5 الأديّة 

إلى بييرو غوبتي. 

في 14 كانون الثاني أسسّس ف تزينو تُزيني وآخرين معهد الثقافة 
البروليتاريّة» كفرع من معهد الثقافة البروليتاريّة في موسكو. و 
جيوفائي كاسالهء أحد مدراء يوميّة "التُظام الجديد". 9 ا 
للمعهد. 


(1) فرديناند لاسسّال أحد مؤسّسي مذهب الاشتراكيّة الألمانيّة» ولد عام 1825م» 
وكانت حركته تنادي بمبدأ التضِامن مع النُظام الإقطاعي الحاكم وترى تحرير 
العمّال في تحقيق برامج عمل طوباويّة خياليّة» توفي عام 1864.» (م). 
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بين 15 - 21 كانون الثاني شارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي 
الإيطالي المنعقد في ليفورنو. قرّر أعضاء الشعبة الشيوعيّة في 21 من 
هذا الشّهر تأسيس الحزب الشيوعي الإيطالي. سمي غرامشي عضوا 
في اللجنة المركزية. 

في 28 كانون الثاني كتب غرامشي عن انشقاق ليفورنو مقالاً بعنوان 
اتكنة ونظنة وعد "اه ُثيرَ في بو ميّة "النُظام الجديد". عبر مناظراته 
السصحفية حلال هذه التشهوز هاجم غرامشي التثقابيين الكبار 
والإصلاحيين من جهة. وقوى الوسّط الدّاعية إلى تحقيق الحد 
الأقصى من البرامج الحزبية الا حرا مؤاجه: أعرئة كما قفد 
سلسلة من المقالات التّحليليّة التي تناولت الحركة الفاشيّة. 


في 27 شباط تعرّف على جوزيّه ُرِنُزوليني وحضرٌ مؤتمراً له في 

تورينو عن "المفكرين والعمال' 
0 آذارء في سافوناء شار ل المؤتمر الأول للرابطة الليقوري: © 

الع لحري لوعي الإطاني: 

.في 8 أيَار نشرٌ مقالته "رجال من لحم وعظم' امع نهاية الإضرات 
الطويل واللاموقق لعمّال شركة فييات للسيارات؛ وتم تريح لأوّل 
مرة ة لانتخابات 15 أثاذ السشابة للحزب اللشيوضق الإيطالي عن 
ده تورينو» لكنّه لم ينتسحّب. خلال هذا الربيع سافر إلى غاردونه 
رفقة جندي في الفيلق النّهرِي؛ هو ماريو جيوردانو» لكي يلتقي 
بغابرييل دانُونتسوء لكن وفقاً لشهادة نينو دانييله» الأمين على أسرار 
دانُونتسو في بييمونته» فإنَ هذا اللقاء لم يحدث. 


(1) نسبة إلى مقاطعة فينيسياء (م). 
(2) نسبة إلى مقاطعة ليقوريا في إيطالياء (م). 
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في تشرين الأوّل» عشيّة المؤتمر الثّامن عشر للحزب الاشتراكي 
الإيطالي نشر مقالاً بعنوان "المؤتمر الاشتراكي" في يوميّة ("النُظام 
الجديد"» 9 تك تشرين الأول). 

في 18 19. 20 كانون الأوّل حضرٌ غرامشي في روما الحم 
الموسّع للّجنة المركزية للحزب, وتناول مع بورديغا وغراتزياداي وسائا 
وتاسكا وترأتشيني المسائل المتعلقة بقضايا الّرامة والنقابات والخطط 
الموضوعة للعرض على المؤتمر التَّلي للحزب الششيوعي الإيطالي. 

1002 

5 5 م 6 22 : م 

في 16 شباط ألقى تقريرا شفويا على مجلس فرع الحزب الشيوعي 
في تورينو حول مبادئ وخطط الحزب. 

بين 20 -24 آذار حضر في روما المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي 
الإيطالي الذي صادق بأغلبيّة الأصوات على ما عرة ف ب "مسائل 
و" اهتم مع تاسكا بالقضايا المتعلّقة بالمسائل التقابيّة التي لم تكسن 
مثار جدل ونقاش من قبل. شارلة في النقناش الذائر حول معاهدة 
العمل. كلف بتمثيال الحزب الشُيوعي بموسكو في اجتماع اللجنة 
التنفيذيّة للشّيوعيّة العالميّة. 

بين 27 - 29 آذار شارك في روما في مؤتمر رابطة الشيوعيّين الشّباب. 

في بداية نيسان ألقى خلال اجتماع فرع الحزب الششيوعي في تورينو 
تقريرا شفويًاً حول مؤتمر روما. سافرَ إلى جنوى لحضور المؤتمر الذي 
أعلنت عنه القوى الكبرى بهدف استئناف العلاقات السياسية 
والاقتصادية ضع الاتحاد السوفيبتي. نشرٌ سبيرو غوبِئُي في صحيفة 
'الثورة الليبراليّة" (2 نيسان) دراسة نقديّة حول غرامشي والحركة 
الشيوعيّة في تورينو. 
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فى 26 أيّار غادرٌ غرامشي إلى موسكو وهو يعاني ظروفا صحية 
صعبة» يصحبه غراتزياداي وبورديغا. 

في 23 حزيران وصل إلى موسكو عببر حندود ‏ لاتفيا. 05 
حزيران)» زامسع عر فى زنك المج بد المنوتير كرك ليه 
شهور في مصحّة :م6 ال عسي 

في أيلول على زوجته جوليا شوشت 

1 -4تفرين الأول خرج المؤتمر الأ مشر لحزب الاشترا 
الإيطالي بقرار طرد الإصلاحيين وجدد انضمامه إلى الشيوعيّة 
العالمة: 


في 28 تشرين الأوّل استولى الفاشيُون على السّلطة في روما. 

في تشر ين الثاني - كانون الأوّل شارك غرامديافي الجتؤتعر الرابيع 
للشيوعيّة العالميّ (5 تشرين الثاني - 5 كانون الأوّل) الذي ركز على 
القضيّة الإيطاليّة» وتحديداً على مسألة دمج الحزبين الاشتراكي 
والشيوعي في إيطالياء والتي أيّدها زينوفيف بقوة» وانتخب غرامشي 
عضو اًفي لجنة الدمج. . غير أن مشروع الدّمج لم يستمر بسبب 
المناوئين لتلك الفكرة في الحزب الشيوعي يي الإيطالي وكذلك بسبب 
اعتقال ميراتي في إيطاليا. 

في كانون الأوّل وقعت مذبحة تورينو التي اعتدى فيها الفاشيُو شيو 
على جنَّارو شقيق غرامشي ومدير يومية "الُظام الجديد"؛ ما تسبّب 
له بجروح وكدمات. 
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1013 
في شباط»ء وبينما كان غرامشي في موسكوء أقدمت الشرطة 
الفاشية في إيطا إيطاليا على اعتقال عدد من أعضاء اللجنة التنفيذيّة للحزب 

الششيوعي الإيطالي (من ينهم جوزديغاء«وغريكرء وغرهنا)؟ كنا 
صدرت في حقّ غرامشي نفسه مذكرة اعتقال. 

في آذارء وإثر حملة اعتقالات الشّهر المنصرم؛. عمدت اللجنة 
التنفيذيّة للحزب الشّوعي الإيطالي إلى إعادة تنظيم المؤسّّسات 

الإداريّة. 
في نيسان - أيّار بعث بورديغا من المعتقل "نداء إلى رفاق الحزب 
الشّيوعي الإيطالي" ينتقد فيه نهج عمل اللجنة التنفيذيّة للشيوعيّة 
العالميّة» ولا سيّما علاقتها بالحزب الاء شتراجي الإيطالي» وقد وافق 
عليه بادئ ذي بدءء وإن كان مع بعض التشكك» توليائي وتراتشيني 
ك2 وغيرهم» فيما عارضه في الشهور اللاحفة غرامشي 
الذي رفض التُّوقبع عليه. غادرَ يراتشيني إلى موسكو فتكفّل توليائي 

بمهام إدارة الحزب في إيطاليا. 

بين 12 - 23 حزيران شارك غرامشي مع سكوتشيمارة وناسكا وترأدشيني 
وفوتا في أعمال المؤتمر الثّالث للجنة التنفيذيّة الموسّغة للشبوعيّة 
العالميّة» وتلا خطاباً حول القضيّة الإيطاليّة. مارست اللجنة التنفيذيّة 
بلشر اانا ع ب يي لمن حاية عدو الصرب الخارمي 
الإيطالي يشارك فيها ممثلون عن الأقليّة البمييّة؛ ركان سن بين 
أعضائها توليائي وسكوتديمارو وثاسكا ولونا وفورتيكياري (الذي مأ 
لبث أن استُبدل بجنّاري). في موسكو حل تراتشيني محل غرامشي 
بسبب إيفاده إلى فيِينّاه وفي آب استقال بورديغا وغرييكو من اللجنة 
المركزيّة للحزب الششّبوعي الإيطالي. 
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في 12 أيلول» وفي رسالةٍ بعثها إلى اللجنة التنفيذيّة للحزب نقل 
غرامشي قرار اللجنة التنفيذيّة اللششيوعيّة العالميّة بإصدار يوميّة عمّاليّة 
جديدة مقترحاً "الاتّحاد" اسماً لهاء وفي هذه الرسالة شرح غر ع 
للمرة الأولى مسألة التّحالف بين الشرائح الاجتماعية الأشد فقرامن 
الطبقة العاملة شمالي البلاد :ورين جمافيرالفلاحية حكويها: 

في 21 أيلول أقدمت شترطة ميلانو على اعتقال أعضاء اللجنة 
التنفيذية الجديدة للحز ب الشّيوعي الإيطالي» وأدينوا بتهمة التآمر 
على أمن الدّولة. تمت تبرثتهم خلال التّحقيقات وأخلي سبيلهم بعد 
ثلاثة شهور من الاعتقال. 

بين 18 - 26 تشرين الأول أغليقت الدعوى القضائيّة ضدً بورديغا 
وغريبكو وفورتيكياري وسائر زملائهم الشيوعيين بعد صدور عفو عام. 

في تشرين لاني شارك غرامشي في مؤتمر البلقان» وصدر القرار 
بضرورة انتقاله إلى فيينًا بمهمّة تمتين العلاقات بين الحزب الإيطالي 
وباقي الأحزاب الشيوعيّة الأوروبيّة. 

في 3 كانون الأول وصل غرامشي إلى فييئًا. نزل أوّل الأمر في 
منزل جوزيف فرأي؛ الأمين العام للحزب الشيوعي التّمساوي, ثم في 
ل عائلي (فلوريانغاس 5 شاركه فيه رفيقه كارلو كودفيللا. . من بين 
الذين زاروه هناك برونو فورتيكياري وبييترو رسو ع مراسلات 
مكثفة مع تراتشيني وتولياتي وليونتي وسكرتك يداز وترسو. مع نهاية 
3 وبداية 1924 استأنف تعاونه الصحفي مع دوريّة 
1102 00116500102266 3:]آ تحت اسم مستعار هوج. 
ماشي 28861 .0» حيث تمحورت مقالاته حول الوضع الإيطالي 
الداخلي والفاشيّة 
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14ظ1 
الماركسيّة والثقافة السياسيّة مترانها 'التّقد البروليتاري' د ل 
أيضاً الإصدار سلسلة جديدة من صحيفة "النُظام الجديد" +التسن 
تعاوت برو مواقا وتزيدو تريني» واقشرج على هذا الأخير الشتروع 
بترجمة مختارات من كتابات ماركس وإنجلز حول الماديّة التّاريخيّة. 


في شباط تعرف على فيكتور ميرجي وكانت لهاعندة لقاءات معنه. 
في النّاسع من الشّهرء وفي رسالة بعثها إلى توليائي وتِراتشيني» عرض 
للمرّة الأولى وعلى نحو علني تصوره عمّا ينبغي أن يكون عليه 
الحزب على المستويين الوطني والعالمي؛ وأبلغهما نيّته العمل على 
تشكيل فريق إداري شيوعي على مستوى الشيوعِيّة العالميّة. أعاد 
التأكيد على رفضه التَّوقيع على نداء بورديغا. 

في 12 شباط تير تلانو العدد الأرل من محيلة الالمحاد 
يومية ميّة عمّالئّة وفلاحيّة"؟؛ وفي عدد 22 شباط ظهرت مقالة "قضية 
ميلالق ' التي حداد فيها غرامشي النقاط الجوهريّة للمشكلة الوطمّة 
المتعلقة بانتصار الطّبقة العاملة الاشتراكيّة الديمقراطيّة في ميلانو. 

في الأوّل من آذار صدر في روما العدد الأوّل من "النُظام الجديد"؛ 
كدوريّة سياسيّة وثقافيّة عمّاليّة تصدر كل أسبوعين» وكان غرامشي قد 
أعد الجزء الأكبر من هذا العدد» وقد احتفى في مقاله الافتتاحي؛ تحت 
عنوان الزّعيم" ٠»‏ بلينين. في العدد الشاني 15 آذار) نشر مقالّه "ضد 
التسشاؤمية 6 وفي عدد 12 آذار من علهدمتتمضهعمآ 00000032 هآ 
صدر له مقا عن الفاتيكان. 


25 


في 6 تمان اكش غرامشي نائباً في مجلس فنتوا ممصو 
بأفضلية 18356 ضنوتا من أصل 32383. 


الُصف الثاني 00110111ظ ل لان لسرت 
الذي عَقِدَ سراً في نواحي كوموء وحضره ممثلون عن اللجنة المركزيّة 
والمجالس الإقليميّة. انتقد غرامشي الخطً السياسي لبورديغا» غير أن 
الأغلبيّة العظمى من أعضاء الحزب بقيت إلى جانب اليسار 
البورديغياني. في هذه الفترة دخل غرامشي في اللجنة التنفيذيّة 
في حزيران انتقل إلى روما وأقام في شارع فساليو عند عائلة 
باسارجه. حل توليائي محل غرامشي كمندوب إلى موسكو لحضور 
0 الخخامسن للحري العالميّة. تي لاتحي ميق احور اغتيل 
000 البرلمانيّة واقترح تنفيذ إضراب سياسي عام. في الأسابيع 
اللاحقة قاد حملة سياسيّة تهدف إلى توحيد جميع القوى العماليّة. 


خلال المؤتمر الخامس المنعقد في موسكو (17 حزيرالٍ 5-2 3 


تموز) بدأت الحملة الهادفة إلى بلشفة المنضمين إلى الشيوعيّة 
العالمية. تم اتتخاب توليائّي وبورديغا عضوين في اللجنة التنفيذيّة 


للشيوعيّة العالميّة. 
في الصف الأول من تموز شارك غرامشي في التّقاشات الدائرة 
داخل اللجنة المركزيّة للحزب حول سياسة الحزب الثشّيوعي الإيطالي 


ومعارضة الفاشية. 


(1) إقليم في إيطاليا عاصمته فينيسياء (م). 
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في جاب عات مرت ألقى غرامشي على اللجنة 
الإيطالي الأسمالي” قي اللاي لظام العلي أطت عتوان 
"الأزمة الإيطاليّة' (عدد 1 أيلول). 

شارلة في الاجتماعات الحزبيّة المنعقدة في تورينو وميلانو. في 
موسكو أنجبت جوليا الابن الأوّل لغرامشي: دِلَيو. 

في أيلول شرع بإحداث تغييرات في البنية التََظيمِبّة للحزب على 

مستوى الخلايا. مون يان سد ود 
امع الل الت كر :1 رواج انه بورديتا.. * 

في تشرين الأوّل شارك في العديد من المؤتمرات الإقليميّة التي 
ناقعت العوجه الجدايد للحزب. في 20-19 من الشّهر شارك في 
اجتماع اللجنة المركزيّة المنعقد بروماء وألقى تقريراً حول الوضع 
السياسي في إيطاليا في ظل استئناف الأعمال البرلمانيّة. 

في 20 تسشرين الأول اقترح أعضاء البرلمان الشيوعيُون على 
المعارضات تشكيل برلمان معارض. غادر غرامشي مع نهاية الشهر 
إلى ساردينيا لحضور مؤتمر للفروع الحزبيّة في كالياري» وأمضى 
بضعة أيّامم مع عائلته في غيلارزا. 

في كانون الأول انتقل غرامشي إلى ميلانو حيث أمضى بضعة أسابيع. 

1025 

في الأيّام الأولى من كانون الثاني شارك في الاجتماع السّرّي للجنة 
التنفيذيّة المنعقد في كابانًا مارا. 

في شباط شارك في تأسيس معهد حزبي للمراسلين الصحفيين» 
وتعرّف في روما على تاتيانا (تانيا) شوشت» شقيقة جولياء 
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في آذار- نيسان غادر إلى موسكو للمشاركة في أعمال الدّورة الخامسة 
للجنة التنفيذيّة الموسّعة للشّيوعيّة العالميّة (21 آذار - 6 نيسان). 


في 16 أيّار ألقى خطاباً في مجلس التُوَاب هاجم فيه مشروع 
القانون المتعلّق بالمؤسسات السَريّة والذي اقترحه موسوليني وألفردو 
روكو. في النّصف الثاني من التّهرء عبر تقرير ألقاه على اللجنة 
المركزيّة. ركز على قضيّة قضيّة "بلشفة" الحزب وافتتح الجلسة التتحضيرية 
للمؤتمر الوطني الثّالث. 

في حزيران» وعبر رسالة إلى صحيفة "الاتّحاد" مؤرّخة ب[ 
حزيران» أعلن داينء وربوسّيء وفورتيكياري» وغيرهم تأسيس 
لجنة اتّفاق داخل الحزب مكونة من أعضاء اليسار ويرأسها بورديغا. 
في الستّابع من الشهر بدأت الصّحيفة هجوماً عنيفاً على تلك اللجنة. 

في الأرّل من تموز ألقى غرامشي تقريرا على اللجنة المركزية المجتمعة 
في كابال مارا لمناقشة مبادرة التيّار البورديغياني, اعشتبرت الشيوعية 
العالميّة لجنة الاتّفاق مشروعاً انفصالياً وأمرت بحلّها. خلال شهري 
تموز وآب شارك غرامشي في كل أنحاء إيطاليا بالعديد من الاجتماعات 
التي انعقدت لمناقشة الوضع الداعاي للحزب. في آب»ء التقى في 
نابولي ببورديغا ودار بينهما نقاش ” طويل في حضور أعضاء الحزب 
الشيوعي. وصل ب أونوراتو داين وجولز هومبرت - دروزٍ 
(ممثل الشّيوعيّة العالميّة) إلى اناق يقضي بضرورة حل لجنة الاتّفاق تلك. 


في آب ٠‏ - أيلول أعلاً مع توليائّي المسائل التي ينبغي عرضها على 
المؤتمر الثّالث. 
في الخريف وصلت جوليا مع طفلهما دليو إلى روما للقاء 
غرامشي» حيث عاشت مع شقيقتيها تاتيانا وجنيا في جادة ثراباني. 
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ل ل تن 


في كانون الي شارك وألقى تقريرا في المؤتمر الإقليمي لميلانو 
الذي انعقد ا 

1526 

في كانون الثاني شارك في المؤتمر الوطني الثّالث للحزب الشيوعي 
الإيطالي الذي انعقد في ليونه (23 - 26 كانون المّاني) وألقى تقريراً 

عن الوضع السّياسي العام. تمخّضت نتائج المؤتمرء بالأغلبيّة السّاحقة 
للأصوات» عن تأسنيس مجموعة إداريّة شميوغة جديدة بقيادة 
غرامشي: 9090.8 من الأصوات ذهبت لصالح القرار» 909.2 لصالح 
اليسار (بورديغا)» 9 غائبون أو تحفظوا على رأيهم. در 
أعضاء اللجنة التتفيذيّة الجديدة كان غرامشيء وتوليائي» 
وسك مارو ركاملا رافراء ورافائزولي» وغيرهم 

في شباط شارك في اجتماع اللجنة الإداريّة وفي مناقشة أوضاع 
اللجان العمّاليّة والفلاحيّة والنقابيّة. أملتج على ريك ازول رافانيان 
الحصيلة الإهالة لمؤتمر ليونه تحت عنوان "خمس سنوات مسن حياة 
الحزب". وقد تُشِرت في صحيفة "الاتّحاد" (عدد 24 شباط). . 

في 14 أيّار إثر رحيل "ج. م. سيراتي" نشر غرامشي في "الاتّحاد" 
مقالاً بعنوان 'جيانشِيئْنو منوثئي سيراتي' '. في الأسابيع اللاحقة» 
وبمبادرة من غرامشي» أطلقت صحفة "الاتّحاد" بيان تضامن مع 
عمال المناجم البريطانيين الذين كانوا قد بدأو ١‏ إضراباً كبيراً آنذاك. 

في 2- 3 آب ألقئ على اللجنة الإداريّة تقريراً حول الأزمة الاقتصاديّة ؛ 
وفي هذا الشّهر أمضى غرامشي عطلة قصيرة مع ابنه دِلْيو في ثرافوي 
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(التّابعة لإقليم بوأترانو). بعدئذٍ عادت جولياء التي كانت تنتظر الطّفل 
لاني إلى موسكو حيث أنجبت جوليانو. 

في 12 أيلول صادق المؤتمر الزراعي للحزب المنعقد سراً في باري 
عن "توصيات العمل النلاس * حي" المستلهمة أصلاً من أفكار غرامشي. 

في أخري لانن اسل خرائكي: باسم المكتب السنّياسي للحزب 
الششيوعي الإيطالي. رسالة إلى اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي 
الرّوسي تتعلّق بالصّراعات الدائ ئرة داخل الحزب البُلْشْفيء وفيها 
يلفت غرامشى الانتباه | لى الخطر المتمثل في أن تلك السصّراعات ققد 
تنتهي بإلغاء "الدّور الإداري الذي استحوذ عليه الحزب الشّيوعي 
السٌوفبيتي برغبة من لينين". قوّى غرامشي حججه تلك برسالةٍ ثانيةٍ 

قصيرة أرسلها إلى توليائي. في نفس الشّهر كتب مبحثه التّقدي الذي 

لم يكتمل "بعض المسائل حول القضية الجنويية". بيّها. أمام سياسة القمع 
التي انتهجتها الدولة ضدً معارضيها اهتمّت إدارة الحزب الششيوعي 
الإيطالي بالستّلامة الشخصيّة لغرامشي ووضعت خط لإرسالة مرا إن 
سويسرا؛ لكن يبدو أن غرامشي لم يعبا بتلك الخطة. 

في الأيّام الثلاثة الأولى من تشرين الثاني قد سراً اجتماعٌ للّجنة 
الإداريّة للحزب في فالبولْتْشِيفِرا قرب جنوى» وكان من بين الحاضرين 
فوفر فتك درول المكلش بتقديم إيضاحات حول المناقشات التي 
دارت داخل الحزب البَلْشقى بين الأغلبيّة والمعارضة. ألقى القبض 
على غرامشي أثناءة. حضوره ذلك الاجتماع مِن قبل الشرطة الفاشيّة 
وأرغِم على العودة إلى روما. 

فى 8 تشرين الثاني وإثر "التّدابير الاحتياطيّة الاستثنائيّة" التى تبئّاها 
النُظام الفاشي ألقي القسبض على غرامشي؛ مع بعض رفاقه 
الشيوعيين» وأودع معتقل رجينا كولي في عزلةٍ تام وصارمة. 
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في 18 تشرين الثاني » ووفقاً للمادّة رقم 184 من قانون الأمن 
العام ؛ ٠‏ حْكِمَ عليه بالنّمَي لمدّة خمس سنوات, وبُلّعَ بذلك في اليوم 
الثالى: أو الأمر بدا أن منفاه سيكون الصُومال» ؛ لكن بعد أيّامٍ قليلة 
انْضح أن وجهته ستكون إحدى الجزر الإيطاليّة. 

في 25 تشرين الثاني غادر معتقلَ رجينا كولي مع رفاقه من أعضاء 
الحزب الشتيوعي ليمضي ليلتين في سجن كارمينه بنابُولي» ثم نقيل إلى 
باليرمو حيث أمضى ثمانية أيّامء وهناك تم إبلاغه بوجهته الدّفيقة: 
جديرة اوفشكا 

في 7 كانون الأول وصل إلى أوستيكا كواحد من خمسة مُبعَدين 
سياسيين يصلون إلى هناك. خلال إقامته في الجزييرة عاش في منزل 
خاص مع بورديغا وكونكا وسباراليني ورفيقين مِن أكويلا. . شكل مع 
بعض الأصدقاء ورفاق الحزب معهداً للمبعدين السُياسيّين» حيث كان 
غرامشي مسؤولاً عن الدُروس التَّارِيخيّة والأدييّة» فيما أدار بورديغا 
الدروس العلية: تكفّل صديقهم بييرو سرافًا بإرسال الكتب إليهم. 
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في 14 كانون الثاني أصدرت المحكمة العسكريّة في ميلانو قراراً 
بالقبض على غرامشي. 

في 20 كانون الثاني غادر أوستيكا منّجهاً إلى سجون ميلانو. دامت 
الرّحلة 19 يوماً تخلّلتها محطات في سجون وثكنات باليرمو» نابُولي» 
كاجانلُو إيسرنيا» سولموناء كاسْتِلُمَارِه أدرياتيكو» أنكوناء وبولونيا. 

ا إلى ميلانو وأودع زنزانة مدفوعة الإيجار في سجون 
اللُحويق ته ل الى الإوية 
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واشترك بمكتبة السّجن اشتراكاً مضاعفاً يتيح له الحصول على ثمانية 
ا ا ل 

في آذار كتب إلى تاتياناء شقيقة زوجته» يخبرها بخطّته البحثّة. 
كان ينكر باربعة مواضيم زقينة: : بحث حول تاريخ المفكرين الطليان» 
دراسة في علم اللغة المقارن» ستو حول بعرم انمد انه ودراسة 
نقديّة حول الرواية الشعبيّة؛ وفى هذا السياق قرَر استئناف دراسة 
اللغات. فى العشرين من هذا الشّهر أعيد استجوابه مرة ثانية من قبل 
قاضي التّحقيق ماتشيس 

في نيسان نقل إلى زنزانة جديدة. كابد الأرق ؤلم يستطع النّوم أكثر 
من ثلاث ساعات في الليلة. 

في أيّاره ولكي تدعم غرامشي عن قرب. انتقلت تاتيانا من روما 
إلى ميلانو. 

في 2 حزيران أعيدَ استجوابه مرة ثالثة من قبل قاضي التّحقيق ماتشيم, 

في الصّيف أنى شقيقه ماريو لزيارته في آب؛ وبعدها بوقت قصير 
زاره صديقه بييرو منراقا. في أيلول أمضى جزءا مسن وقته في مطالعة 
المحفة الوم وكان يقضي فترة الظّهيرة ة في زنزائته متحدثاً مع 
شاب موقوفي مِن مونتزا. من أيلول 1927 إلى كانون الثاني 1928 
كانت له محادثات متكررة مع تاتيانا. 

في تشرين الأوّل طلب كتباً ومجلات حول ساردينيا. طلب من أمه 
ومن تاتيانا أن ترسلا إليه كتاب "الموجز في علم اللغة الحديث" 
لبرتوني وبارتولي. في هذه الفترة علم بمرض زوجته جوليا. 


32 


في تشرين الثاني حل مع غرامشي في زنزانته المحرّر السابق في 
صحيفة "الاتّحاد" إنريكو تولي. طلب غرامشي الحصول على أعمال 
ماكيافِلّلي ؛ ومع نهاية العام تلقى زيارة من رئيس أطبّاء السّجن. 

8ؤ'ظ1 

في 13 شباط وجّه رسالة إلى ماتشيس قاضي التّحقيق يبلغه فيها 

في 19 آذار تسلّم غرامشي حكماً بإحالته إلى القضاء ء أصدرته لجنة 
تحقيق المسحكمة النخاصة: ووكل المحامي جيوفائي آريس من ميلانو 
للدفاع عنه. 

بي + اسبان أرسل مذكّرة إلى رئيس المحكمة الخاصّة ومع نهاية 
الشتهر أَبلِعْ بموعد المحاكمة: 28 أيّار. توفع حكماً بالسسّجن لمدةٍ 
تتراوح بين 14 و17 عاماً. 

في 11 أيّار تم نقله مع رفاق آخرين إلى روما في عربة قطار خخاصّةٍ 
بنقل المساجين ؛ وفي اليوم التَّلي أووع سجن رجينا كولي في زنزانةٍ 
واحدةٍ مع تراتشيني وسكوتشيمارو. 

في 28 أيّار بدأت أمامٌ المحكمة الخاصّة محاكمة غرامشي والفرر بق 
الإداري للحزب الششيوعي الإيطالي (ترَاتشيني نى» روفيداء تكرتكيارن 
0 با لدان بقرائذي دل 0-0 يحد ميكله إيسغرو على 

ل ل 
شهور وخمسة أيام. 

في 22 حزيران بعد إرساله إلى سجن بورتولونغونه الإصلاحي 
خضع غرامشي لزيارةٍ طَبيّةِ خاصة: كان يعاني من فرط وجودٍ مزمن 
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لحامض اليوريك في الدّم. وأوصي بإرساله إلى مقر جزائي خاص في 
توري ا 


يوم للها محطت"استراحة طويلً في كايا وبنفِنُتوء وَفُوكجا 


في 19 و وصل إلى توري حيث أعطي رقم قيدٍ 7047. وْضِع 
في عنبر خاص مع خمسة موقوفين سياسيّين. . سمح له بالكتابة إلى 
عائلته كل أسبوعين. تقدم شقيقه كارلو بالإجراءات اللازمة لنقلِه إلى 
زنزانة خاصّة والسّماح له بالكتابة. 

يك سر عراس طان.ؤنراة عاد ماؤسل ارم انق 
الجناح الأوّل» قريبة من مركز الحرسء ما جعله دائماً تحت أنظارٍ 
السسّجّانين. في الفترة الأولى من | إقامته في توري كان يتلقى زيارات 
متكررة من كاهن محلّي» وَفقاً لما ذكره رفاقه: 

في كانون الأوّل تعرض لهجمة مرضيّة (حامض البول)» ولقرابة 
لاه شهور كان يمضي الماعات المخصّصة لله جالساً أو مكنا 
على ذراع أحد السّجناء. حلّت تاتيانا في توري لبضعة أيّامٍ قادمة من 
ميلانو» حيث التقت علدّة مرات بغرامشي. 


ْ119ظ1 


في كانون الثاني حصل على إذن الكتابة في زنزاته. قرَّرالبدء 
بعراءانشم 0 والتُعمق بمسائل محددة» طالباً الكتب اللازمة لذلك. 


استهل الأمر بالقيام ببعض التّرجمات. 
في شباط بدأ بكتابة ملاحظات ومذكرات المجلَّد الأوّل من مؤلّفه 
"دفاتر السّجن"» وتحديدا بتاريخ 8 شباط 1929. 
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٠‏ في آذار حدد لتاتيانا بدقة خطّة مشروعه البجني: الناريخ الإيطالي 

فى القرن التّاسع عشرء وتكديد] : تتشكل وتطور اليّارات الفكريّة ؛ 
نظريّة وتاريخ فن التأريخ ؛ الأمركة والفورديانيّة”". 

في نيسان تلقّى زيارة مِن تاتيانا. 

في حزيران طلب من تاتيانا أنباء عن مصير المعروض الذي أرسله 
تراتشيني إلى محكمة النّقض عقب إصدار أحكام المحكمة الخاصة. 
كذلك طلب لوائح القرارات البرلمانيّة مع النْصّ الاختزالي للمناقشات 
التى جرت حول المعاهدة. 

في آب وضع مشروعاً لدراسة تحليليّة للتٌشِيد الخامس من جحيم 
دانتي. 

2 ا مو ات 5 - 2 

في تشرين الثاني تلقى زيارة من شقيقه كارلو. ترجم عن الألمائّة 
زكر التعمق ف دراسة اللغة الروصة: 

| في كانون الأول انتقلت تاتيانا إلى توري» حيث أقامت هناك حتّى 
تموز 1930. كانت لها لقاءات عديدة مع غرامشي. 

1510 

في شباط طلب غرامشي من شقيقه كارلو أن يدبر له أمر الحصول 
على نسخة من حكم المحكمة الخاصّة الصادر بتاريخ 4 حزيران 
8 ؛ وفى نيسان حصل على تلك التُسخة. 


(1) نسبة إلى الصناعي الأمريكي في مجال صنعة السيّارت ه. فورد 
 1863(‏ 1947). ويشير هذا المصطلح إلى الشياسة الصّناعيّة التي تقوم 
على الابتكار التكنولوجي والإنتاج العالي ذي المعايير الموحّدة والاستدامة 
الطّويلة والأجور العالية نسبيّء (م). 
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في حزيران زاره في المسّجن كل من تاتيانا وشقيقه جنار المرسّل من 
قبل توليائي لأجل وضعه في صورة الخلافات الحاصلة بين أعضاء الفريق 
الإداري الخرب والتي بلغت أوجها بطرد ليونتي » وْرسُوء ورافائزولي. 

في تموز استفاد غرامشي من قرار عفو جزئي عن عام وأربعة شهور 
وخمسة آيام من مد محكوميته. بلغه أن زوجته جوليا دعلت إحدئ 
المصحّات. قابل مرّة أخرى شقيقه جتّارو. 


في آب كلّفْ شقيقه كارلو القيا م بالإجراءات القانونيّة اللازمة بغية 
الحصول على الكتب التي ألّمها الشيوعي ز9لتا150' /٠ع.آ‏ (1940-1879) 
بعد طرده من الانّحاد السوفيبتي؟ غير أن الرسالة بقيت في حوزة مدير السّجن. 

في أيلول قدّم التماساً لأجل الحصول على الكتب التي كان قد 

طلبها سابقاً من أخيه» وحصل على الموافقة. بين نهاية أيلول وبداية 

تخرون الأول اتلقئ ريار: مق شقيقه كارلو: 

في تشرين الثاني كابد الأرق» ويعود ذلك في ناحية منه إلى ظروف 
الحياة ذ في المعتقل (ضوضاء ليليّة؛ وغير ذلك). 

في تشرين الثاني - كانون الأول من نهاية العام؛ ومع وصول بعض 
الرفاق الحزبيين إلى توري (توللي» رنولدي» سكوحاء وغيرهم) 
شكل غرامشي الذي كان قد أطلق في التشّهور السالفة خلال السّاعات 
المخصّصة للتنزه حوارات سياسيّة مع رفاق آخرين م ضلفة ليت 
لمناقشة مسائل من قبيل: ١‏ المتكررة والحزب؛ المسألة العكر 
والحزب؛ المجلس التّأسيسي. في 1928 1929 تخلّت الشيوعيّة 
العالميّة عن خطة "الجبهة الموحّدة": وانّهمت الاشتراكيّة الديمقراطيّة 
بالرّجعيّة (نظريّة "الاشتراكيّة الفاشيّة")» وقد ناصرّ الحزب الشيوعي 
الإيطالي تلك التّوجهات» وتوقع م لإيطاليا تغبيرات راديكاليّة في 
الصراع الطبقي وأزمة وشيكة للنّظام الفاشي. . في المقابل توقع 
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غرامشي مرحلة "ديمقراطيّة" واقترح على المجلس التأسيسي كلمة 
السر. هذه الأوضاع حرّضت ردود أفعال لدى بعض الرّفاق الحزيسّن 
في المعتقل. ٠‏ فعلق غرامشي التّقاشات. 
1031 
في شباط التمس أخباراً عن البروفسور كوزمو. 
في آذار تلقى زيارة من شقيقه كارلو. 
في نيسان» في موقم بين كولونيا ودوسِلدورف» انعقد المؤتمر 
الرابع للحزب الششيوعي الإ يطالي. 
في أيَارنِ ا ا 0 
ح ان حل ون عن اننا ماركس» وعلى خلاصة "علم 
الاقتصاد" عن الخ الخمسيّة الأولى للاتحاد السوفييتي. 
في تموز سمح له بالكتابة إلى أقربائه كل أسبوع» بدلاً 
تن أمبومين. 
في آب تعرض غرامشي لأوّل أزمة صحيّة خطيرة 5. (في الساعة 
الواحلة سن صنيحة الثاف مدن أت [: ..] تقيِّأتْ دما على نحر 
مفاجئع). جاء شقيقه كارلو للقائه. كذلك حل صديقه سرافا في 
توري»؛ كو م له بزيارة غرامشي. 
في أيلول أرسل إلى تانيا مسوّدَة دراسته التّقديّة للنّشِيد الخامس من 
00 » لكي تسلمها بدورها للبروفسور كوزمو: . 
بويت الاك أرسل لمانا ارد رنين الكركةابية لسر 
0" شترك فيها. . في كانون 
الأرّل حصل على موافقة جزئيّة بذلك. 
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1532 

في هذا العام طحت فكرة تبادل المعتقلين السّاسيّين بين الاتُحاد 
السوفبيتي وإيطاليا؛ إن أن هذا المشروع الذي لافى قبولاً من غرامشي 
لم يتحقق على أرض الواقع 

في أيّار تلقى زيارة من شقيقه كارلو. 

في آب اقترحت تاتيانا على غرامشي أن يزوره طبيب مؤتمن. كتسب 
غرامشى إلى ثاتانا (29 آي): "لقد بلغت نقطة السب معها أن قنوئ 
احتمالى موشكة كلياً علق الانهياز'ولا أعل عواقت ذلك 

في 15 أيلول قدّمت تاتياناء دون علم غرامشي» التماساً إلى رئيس 
الحكومة تطلب فيه السّماح لطبيب مؤتمن بزيارة غرامشي. في تشرين 
الأول زاره طبيب السجن. 

في تشرين الثاني عقب تدابير العفو العام والعفو الجزئي بمناسبة 
مرور عشر سنوات على النُظامٍ الفاشي» خْفْض الحكم على غرامشي 
إلى 12 سنة و4 شهور. انطلاقاً من هذه المستجدّات القضائيّة ئيّة أذ 
شرو نثرافا على غاتقه خلال الكهور اللاحقة العمل على أن يحتضل 
غرامشي على إطلاق سراح شرطي» ؛ لكنً السّلطات أصرّت على أن 
يقلا غرامشي طلب استرحام. بأمر من الملعي العام في توري أُخضيم 
المعتقلون السُياسيون لنظام حبس انفرادي» لكن بِالتَّواطؤ مع أحد 
السّجَنِين راوع غرامشي الطّوق المضروب عليه واستأئف نقاشاته مع 
الرقاق (برتيني» فونتاناء ثرومبئي» وآخرين). 

في 30 كانون الأوّل توفيت في غيلارزا والدة غرامشي شي؛ النبأ الذي 
لم يُبَلَمْه غرامشي إلا بعد وقت طويل. 
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1513 
في كانون الثاني انتقلت تاتيانا إلى توري» حيث بقيت هناك حنَّى 
حلول الصّيف. باستثناء رحلات قصيرة كانت تقوم بها إلى روما. 

قابلت غرامشي عدّة مرآت. 

في شسباط تسلّمٌ المدّعي 4 ع وبيج يتوم 
غرامشي في المعتقّل لزيارة طبيب مؤ 

في 7آذار تعرض لنوبة خطيرة ثانية 5 يوم العلاثاء الفائت 
بزوغ الفجر. فيما كنت أنهض من الستّرير سقطت أرضاً دون أن أسترةً 
القدرة على التهوض ثانية بالاعتماد على نفسي). لحوالي أسبوعين؛ ليلا 
ونهاراً ووفق نوبات عناية كور تدوم كل منها اثتّي عشرة ساعة. 
تارب كل من غوستافو نُرِومبئّي» رفيق حزبي من ولونباة وعاملٍ من 
غروستوء على العناية بغرامشي. في هذه الفترة زارت تاتيانا غرامشي 
الذي أعلمها بفكرة انتقاله إلى عيادة سجن آخر. أقام ثرومنّي في زنزانة 
غرامشي كمساعدٍ وسعف له حبَّى تشرين النّاني. سحت من غرامشي 
مؤقناً رخصة الكتابة التي أعطيت له في وقت سابق. 

في 0 آذار زاره في السّجن البروفسور أومبرتو أركائجلي الذي ألم 
على غرامشي بضرورة ة أن لد يات رمام لكن بسبب معارضة 
غرامشي » ؤبناء غلن .ظلي تاتياناً مراف حذفت الإشارة إلى ذلك 
من شهادة أركاتجلي التي جاء فيها: : "لا يمكن لغرامشي أن يصمد 
طويلاً في ظل اللّروف الحاليّة ؛ أرى أنه لا بد من نقل غرامشي إلى 
أحد المستشفيات الأهليّة أو إلى مستشفى خاص إذا ما تغذرَ خصوله 
على إطلاق سراح شرطي". 

قن 18 تيننان تلق بزيارة عق البروقنيور فيلييو ساو ومو عفان الصلحة 
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0 حزيران تُشِرَ تصريح أركانجلي من قبل فانمعسدة؟ (أيار) 
لنجدة الحمراء" (حزيران). في باريس شُكُلتَْ لجنة للمطالبة 
ال ل 1 كان مو ينيد أعسبانيا روبان 
رولاك وهتري تاريزف: اعتصتصنف دورة "لزاغي القاف 2" جدرءا 
كبيراً من عدد حزيران للاحتفاء بشخصيّة غرامشي؛ كما نشرت دوريّة 
"العدالة والحريّة" بتوقيع 'فابريتسيو" (0810550© .0]) دراسة حول 
غرامشي و"النُظام الجديد" (آب). 


في تموز طلب من تاتيانا أن ترسل على وجه السّرعة الوثائق 
اللازمة لنقله إلى عيادة سجن آخر. تلقّى زيارة من أحد رقباء إدارة 
السجن. تم نقله إلى زنزانة جديدة بعيداً عن الضّوضاء. 


لي البشييل 


لاد الموفظة طلل التسا قل لمشي سن دورج : 
0-0 الجديدة التي اختارتها إدارة الشرطة هي عيادة الطب جوزبّه 
كوزومانو في فورميا. المحكمة الخاصّة رفضت الطّعن المتعلّق بتطبيق 
مرسوبي العو العام واننفو الجزتيا العتادرين في نشرين الثاني 1982. 
في 19 تشرين الثاني عاد غرامشي سجن توري حيث تُقِلَ مؤقّفاً 
إلى عيادة سجن تشيفيتافكياء وزارته تاتيانا هناك. 
.في 7 كانون الأول تل وأودع» وهو لا يزال بعد محتجّراء عيادة 
الطبيب كوزومانو في قورميا. واظبت تاتيانا على زيارته هناك كل 
أسبوع ؛ وخلال إقامته تلك تلقى زيارات من شقيقه كارلو وصديقه 
سرافا. استأنف قراءاته» غير أن ظروفه الصّحيّة أعاققه لبعض الوقت 
عن الكتاية. 
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34ؤظ1 

في تموز زاره البروفسور فيتوريو بوتشينللي من روما (12 تموز). 
وفي الخامس عشر من هذا الشّهر جدّد طلب نقلِه إلى عيادةٍ أخرى 
لا سيّما مع قرب خضوعه لعمليّة فتق جراحيّة. 

فى أيلول | ستؤنفت يبأس ونشاطرء خارج إب إيطالياء الحملة المطالبة بإطلاق 

سراح غرامشي 0 
متشهداً بالمادة رقم 6 من القانون اذا وال 1 من نظام 
المعتقلات (24 أيلول). في 25 تشرين الأول صدر مرسوم إطلاق 


سراح غرامشي شرطيًا؛ وبعد يومين من ذلك النّاريخ خرج للمرة 
الأولى من عيادة كوزومانو تصحبه نسيبته تاتيانا. 

1935 

في نيسان طلب غر امشي نقله إلى مصحة مصحّة "50عرءة منوعه2" "الثّل 
الرّائق وله 

فى حزيران تعرّض لأزمة صحيّة جديدة. جدد طلب نقله من عيادة 
كوزومانو. 

في 24 آب غادر عيادة كوزومانوء» يصحبه البروفسور بوتشينللي» 
إلى مصحة كوزيزيسانا "قضة011515)" في روما. . خلال الشهور الثّلية لم 


تتوقف تاتيانا عن مسائدته وتقديم كل سبل العون لهء فيما كان يتلقى 
زيارات متكرّرة من شقيقه كارلو. كذلك» خلال إقامته في المصحة 


تلقى زيارة من صديقه بييرو سرافا. 
136 
استأنف تبادل الرسائل مع زوجته وابنيه. 
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157 
في يتان افع نهاية بده الحرية الخرطية» حصل غرامشي على 
إطلاق سراح تام. . قرّر أن يبتعد إلى سارديئيا لتكون معتزلّه ومستقره 
الأخير. داهمته الأزمة الصحيّة بغتة عشيّة الخامس والعشرين من نيسان» 
حيث أصيب بنزيفي دموي في الدماغ. رحل غرامشي بعد يومين في 
استاغاتت الأولى من صبيحة الستابع والعشرين من نيسان. . جرت مراسم 
الث يع ظهيرة الثامن والعشرين. ووري رماد غرامشي » المحفوظ في 
جِرَةٍ (مَرمّدة)» الثّرى في مدافن بلديّة فرانو؛ نم نقِل بعد التحرير إلى 
مقبرة الإنجليز في روما. اوج إيطالياء أقام الرفاق الحزبيون وجميع 
التّّارات المناهضة للفاشيّة مراسم تكريم لذكرى أنطونيو غرامشي: 
اللجنة التنفيذيّة للشيوعيّة العالميّة» دوريّة 'صوت الطّليان" ؛ صحيفة 
"الاتّحاد" السريّة» صحيفة "صرخة الشّعب". دوريّة "العدالة والحريّة", 
الالو برئري من راديو برشلونة» رومان رولان عبر موف صغيرٍ 
ضم شهادات بالميرو توليائي. كلاود أفلين» جين كاسّوء ناريطل 
كوهين» رينيه ماوبلانك» تشارلز فيلدراك» أندريه ويا هنسري 

والن» إديث ثوماس» أوبتن سينكلير» وكارلو روسللي. 
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الكتاب الأول 


شجرة القنفذ 
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الرُسالة آ 
مغامرةٌ ميلاديّه 


عريري نايء 
أرغب اليوم أن أقصَ ع وعلى دلو وجوليانو» أحدو 0 


ميلاديّة وقعت في صباي» علَّها تبهجكم وتعطيكم ملمحاً وصفيّاً عن 
الحياة فى نواحينا. ١‏ 

كنت آنذاك في الرابعة عشرة من عمري» طالباً في السسّنة الثالئة من 
المرحلة الإعداديّة في سانتو لوسورجو التي تبعد عن بلدتي حوالي 
ثمانية عشر كيلو مترا. 

م ا 
عار العركنة المونوفة: شين سقجة اروم التالي. 

مشيئا» ومشيناء إلى أن بلغنا عند متتصف الرّحلة بقعة مهجورة 
وَسع له كليا. يساراء على بعد حوالي مائة متر عن الطريق» امعد 
صف من شجر الحور مع أكمات من بطم اللانتسك. . على حين غرةَ 
انطلقت فوق رأسينا زخّة رصاص من بندقية الإددائني صكوت علبي 
ارتفاع يقارب العشرة أمتار. حسياة طلقا ثار ا عرض ا وواصلنا لير 
لا يعكر صفو بالنا شيء؟ فإذا بِرَخَةٍ ثانية فثالثة أخفض من سابقتهما 





(1) الأحدوثة مطابقة تماماً للحقيقة» ولا علاقة لها أبداً بقطاع الطرق. 
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تلفتان اخجاهنا في الجال إلى أنّنا ملاحقان» فارتمينا إذَاك في مجرى 
فياء المنطظر على حافة الطريق» ومككنا ملكي كله وإحذة: 

ما إن حاولنا النُوض حنَّى بوغتنا بِزْخّة أخرى» وبقيلا على هذه 
الحال لتبتو ياعنين من الرّمن» مطاردين بِدزَينةٍ من الرّخ الاري الذي 
كان ينصب نحونا في كل مر نحاول فيها العودة إلى الطريق» حيث لم 
يكن أمامنا إلا أن نبتعد زاحفين. لا شك أنها كانت ثلة من الظرفاء 
الرأغبين بترويعنا لأجل اللهو فحسب»ء لكن يا لها من مزحة ميلاديّة 
خفيفة الظّل» أليس كذلك؟ 

وصلنا إلى المنزل في جنح الليل؛ متعبّين وممرغين بالوحل بما فيه 
الكفاية» ولم نقصّص حكايتنا على أحلر لثلّا نخيف العائلة ؛ بيد أنّما لم 
نخف كثيراً» ذلك أنَّنا خلال أعطال عيد المِرةٌ فع التي تلت كررنا 
الرّحلة ذاتها دون أي حادث يذكر. 

أعانقك بحنان. 

أنطونيو 
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الرّسالة 11 
ماذا أطمح أن أفعل من أمور عظيمة الشأن 71 


عزيزتي تانياء 
هو ذا عام جديد قد ابتدأ. 
ينبغي الششروع بالتستخطيط لحياقٍ جديدة» كما درجت العادة: لكن 

مع ألني فكت مطولً تلك الخطة. إلا أنّي لم أنجح بعد بتنظيمها. 
لطالما شكل الأمرٌ مشقة مشقة كبيرة لي في حياتي» منذ السَّنين الأولى 
لنشاطي الفكري. 

كل عام في مثل هذه الأيَّام كانوا يقرّرون لنا في المدارس الابتدائيّة 
كموضوع للتعبير الأدبي المسألة الثَّالية: "ما أنتم فاعلون في حياتكم؟". 
مسألة عويصة حللتها لأوّل مرك في الثامنة من عمري» مركزاً خياري 
على مهنة جر عربات التُحميل. كنت أرى أن الحمّال يجمعٌ في شخصيه 
كل صفات الإفادة والإمتاع: حمل ارط ويقود الجياد. وفي نفس 
الوقت ينجرٌ عملا يرفع من قدر الإنسان ويعطيه خبزه كفاف يومه. 

بقيت وفيا لذلك الخيار في العام التَّآلي أيضاء لكن لأسباب أحسبها 
بينة. لو كنت صادقاًء لقلت إن طموحي الأقوى كان أن أصبح حاجباً 
لدى قاضي الصّلح. لماذا؟ لأنه في ذلك الغام وفد إلى بلدتي كحاجب 
لدى قاضي الصّلح سيد عجورٌ يمتلك كلا أسود في غاية اللطفء وكنان 
يلبسه دوما بأناقةٍ فائقة : عقدة حمراء على الذيل» نسيجٌ مطردٌ على 
الظّهرء طق براق» لجامُ في الرآأس كذلك الذي للأحصنة. 
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لم أفلح بتاتاً في فصل صورة الكلّيب عن صورة صاحبه ومهنته. ٠‏ مع 
ذلك عدلت» بفائق الأسى» عن هدقدة نفس جدلك المطمح الذي 
شدما أغوانيى ي. لقد كانت مهنة تنّسمٍ بمنطقيّةٍ فائقة للحد وباستقامة 
أخلاقيّة تجعل أبطالَ الواجب يتضرجون خجلاً. بلى» لقد اعتبرت 
نفسي غير لائني بأن أصبح حاجباً لقاضي الصّلح؛ وكذا بأن أمتلك 
كلاباً على هذا القدر من الرّوعة: : حتى أنّني لم أكن أحفظ مواد 
الدُستور الملكي الأربع والثمانين! هكذا بالضّبط كان الأمر. 
كنت قد اجتزت المرحلة الابتدائية الثانية (عندما نزل علي الوحي 
- بالفضائل ا أفكر خلال بير 
ين الثاني بالتّقدم لامتحانات الإعفاء لكي أقفز إلى المرحلة الرابعة 
0 : كنت متيقناً من قدرتي على فعل الكثير» لكن عندما 
وقفت في حضرة مدير التّربية لأفدم له التماساً قانونياً بذلك؛ باغتني 
سؤاله : "هل تعسرف موادً الستور الأربع والنُمانين؟ .لم أكن قد 
فكرت حتَّى بوجود مثل هذه المواد : كنت مقتصيراً على دراسة المفاهيم 
المتعلقة ب"حقوق وواجبات المواطن" المقرّرة ضمن المنهاج المدرسي 
كان ذلك إنذاراً رهيباً لي» أّر في قدر تأثير يوم العشرين من أيلول 
السّالف عندما شاركت للمرة الأولى في الحفل النّذكاري». وفي يدي 
شرا فشي ورحت ابرع بع الأخريق: "عاش أسد كابريا! عاش 
ميت ستتالين" (ل أذكر أكنا نصرخ "ميت" أم "نبي" ستالين: ربّما 
صرخنا بالاثنين معأء ؟أجل اتوي كما لو ألني نجحت حنّا في 
الامتحان وظفرت بالوثائق القانونيّة لحق الاتتخاب» وصرت مواطناً 
فاعلاً وكاملا. لكن بدلاً من ذلك كنت جاهلاً ببنود الدّستور تلك. أي 
مواطن كنته آنذاك؟ وكيف أتتني الجرأة على التُطلّع بطموح كببير إلى 
أن أصبح حاجباً لقاضي الصّلح وأن أمتلك كلباً بعقدة ونسيج مطرّر؟ 
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حاجب اناف العام ع إلا ناي مني الى انار 17م أنا فكنت 
أحسبه عجلة هائلة)؟ إِنَّه خادت القانون وحارسه» حتّى ضدً الطّفاة 
المحتمّلين الذين 00 برفسه. :وكنت اتا حاف حزاذ السعوز 
الأربع والقّمانين! 

هكذا ضاقت الآفاق علي» ومرة أخرى حركت مشاعري الفضائل 
المدنيّة للحمّال» الذي يمكنه برغم كل شيء أن يمتلك كلباًء ولئن 


كان من غير عقدةٍ ونسيجج مطرر. ع را 
مسبّقأء وفق فق منهج صارم للغاية ومتمسنّك بالصيغ التابدة» تنا 
متهشّمة على جدار الواقع لفن جين بلك الم وها جا 
بالواجب! ْ 


أعانقك 
أنطونيو 
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التسالة 111 


عصفورا الدُّوري الفتيّان 


عزيزتي تانياء 

فلتعلمي إذن أن لدي عصفورٌ دوري» وكنت قبل قد امتلكتٌ 
واحداً آخر لكنّه مات» مسموماً على ما أعتقد من حشرةٍ ما (صرصارٍ 
أو ألفيَة أرجل). كان الدو ري ' الأول أظر ف بكثير من الحالي. كان فائق 
الاعتداد بنفسه ومتوقداً و ة وعافية. ما الدورى الحالي فحبي جداً» 
خانع النّمْسٍ وفاقد لروح المبادرة. 

الأول بسط في الحال سيادته على الزنزانة. استولى على كل 
المجائم العليا الموجودة فيها وكان يجثم في أَبَّهةِ لبعض الوققت كيما 
يتلذذ بذلك السلا م المهيب. كان الصعود إلى سيذادة و قارورةة من 
ررب الع اليد دل لد ريت : وبسبب ذلك سقط ذات 
مرةٍ في إناء مليء ببقايا القهوة وأوشك أن يغرق. 

ما أحبيته في ذلك الدوري هو تبه على أن يُلمس. كان يهتاج بضراوةء 
ناشراً جناحيه وناقرا يدي بشكيمة كبيرة. لقد روض» ولكن دون رفع الكلقة 
ثقاما. أ. الغريب هو أن ألفته المي لم تكن تدريجية وإنّما مباغتة. كان يتتقّل 
في فضاء الزنزانة» لكن دوماً على الطَّرف الأقصى من الجهة المقابلة لي. 
كنت لكي أستميله أعرضُ عليه ذبابةً في علبة ثقاب؛ كان يرفض أخحذها ما 
لم أتنحّ بعيدا. ذات مرَةٍ وضعت له في العلبة خمس أو ست ذبابات بدلاً من 
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واحدة؛ فإذا به قبل أن يهم بأكلها يشرع بالرقص حولها بجنونٍ ولشوان 
عديدة ؟ ودائما كانت تتكرر هذه الرّقصة احتقاء بالوفرة النباية؛ 


ذات صبا ؛ حالما عدت من نزهتي' “» ألفيت الدوري على مقربةٍ 
كبيرة مني ؛ ومذَاكَ لم يتفصل أبداً عنّي» بل بقي يتزلف إلي» محدقاً بي 
باهتمام ومقبلا علي بين حين وآخر ينقرٌ حذائي لكي يستحنَّي على 
إعطائه شيئا. لكن أبدا لم يأذن لي أن أمسكه بيدي دون أن يهتاج ويحاول 
من فوره التّملْص منها. مات ببطء حيث أصيب بلدغة فجائيّة في 
المساء» عندما كان مختبئاً تحت المائدة الصّغيرة» وكمثل طفل صغيرٍ 
ا م ار لاي : لقد تل جانبّه الأيمن» 
وكان يجرجرٌ نفسه بمشقةٍ لكي يأكل ويشرب» ثم فاضت روحه فجأة. 

على التَِّيضِ من ذلك فإِنّ الدوري الحالي أليفُ إلى حد مثيرٍ 
للغثيان؛ يحب أن يرق الطعامٌ في منقاره» ولئن كان قادراً على إطعام 
نفسه على أتم وجه؛ ترينه يعتلي حذائي ويستقر في طبّة تنّاني ؛ ؛ حتى 
إذا ما تمكن من جناحيه بكاملهما طارٌ إلى ركبتي ؛ تعدو أله يجيي 
ذلك المستقرٌ لأنّهِ كلّما بسط جناحيه ارتعش» ثم هوى على الحذاء. 
فكرت في أنه هو الآخر سيموت» لأنه اعتادَ الاقتيات على رؤوس 
أعواد الثقاب المحروقة» فضلاً عن ن حقيقة أن اقتياته دائماً على الخبزٍ 
الطب قد يسبب لهذه الطيور الصّغيرة اضطرابات مميقة. نه ممتلئ 
بالقدر الكافي من العافية حنَّى اللحظة» لكنّهَ امل ؟ لا يتقافرٌ جارياًء 
يلزم جانبي على الدوام ويأتي ببعض الركلات اللاإرادية. 

تلك هي أحدوثة عصفوري الفتيّان. 

أعائقك بحنان. 

أنطونيو 





(1) يقصد فبرة التنره المخصّصة للمعتقلين في ساحة السّجن؛ (م). 
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الرسالة 11 
الفأرٌ والجبل 


عزيزتي جولياء 


هلا سألت دليوء نيابة عنّي » أي 0 قَصّصٍ بوشكين هي الأحب إليه. أنا 
في الحقيقة لا أعرف إلا اثتتين منها: "اليك الذهبِي” و"صيَّاد السسّمك". 


أودٌ الآن أن أقصً على دليو قصّة مِن بلدتي أحسبها ممتعة. سوف 
ألخصها لكوء ولتتوسّعي أنت بها له ولجوليانو. 

كان الطّفل غارقاً في النّوم؛ وثمة إبريق من الحليب مُعَدُ له عندما 
يستيقظ. شرب فأرٌ الحليب. . الطّل اسذي لم يحظ بالحليب راح 
يزعق » فهرعت الأم التي لم يكن في يدها حيلة نحو العّنزة لجلب 
الحليب. رفضت العنزة منحها الحليب ما لم تعطها عشبا لتأكل. مضى 
الفأر إلى الحقل لجلب العشب» ٠‏ فطلب الحقل المجلوب ماء. . مضى 
الفأرٌ إلى فسقيّةِ الماء. كانت الفسقيّة مهدّمة من زمن الحرب والماء 
يتبددٌ سُدئ منها: طلبت بنّاء ماهراً؛ وهذا طلبّ حجارة. مفى الفأث 
إلى الجبل وجرى حوارٌ رفيع بينه وبين ن الجبل الذي اقَتَلِعت أشجاره 
من قبل المستثمرين وظهرت في كل موضم منه عظامٌ لا يغطيها ترابة. 
سرد الفآر القصّة بحذافيرها وعاهده بأنْ الطّفل عندما يكبر سيعيد 
تشجيره من جديار بالصّنوبر والبلوط والكستناء وغير ذلك. وهكذا 
أعطاه الجبل حجارة» إلخ. ونال الطّفل وفرة من الحليب حدّ أنّه كان 
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بور الفليت اها 6 غرس الأشجارء فاختلف كل شيء؛ 
توارت عظام الجبلٍ تحت الدبال الجديد» الهطولات المناخيّة انتظمت 
من جديدر لأنّ الأشجار حفظته المياه المتبخّرة وأمسكت السيّيول عمسن 
اجتياح السّهل. “زبدة الول أن فاراً تصوّرٌ خطّة عمل صائبة 
ومضبوطة» منظّمة وملائمة لبلدٍ دمّره اقتلاعٌ الأشجار. 

عزيزتي جولياء عليك أن تقصّي هذه القصّة حتماً على الطّفلين» 
وأن تُبُلغيني بانطباعيهما. 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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الرّسالة 7 
الحبو و 1( 


عزيزتي تانياء 
أوذ أن أكتب إليك عن مسألةٍ من شأنها أن تغضبك وتضحكك في 
ارهها: 


فيما كنت أقلّبُ صفحات معجم لاروس الصّغير عادت إلى ذاكرتي 
مسألة على قدر من الغرابة. كنت في طفولتي مطارداً لا يعرف الكلل 
اورفاس والتعاءين الشتغيرة التي كنت أقربُها طعاماً لصقر فائق الجمال 
فق أن رو فته خلال تلك المطاردات في حقول بلدثي (غيلارزا». 
حدث لمرتين أو ثلاث مرات أن عثرت على حيوان مشابه للأفعى الشائعة 
(أفعى صغيرة غير سامّة)» بخلاف أنه يمتلك أربعة أطرافي صغيرة» اثنان 
منهما قريبان من الرأس» واثنان بعيدان جد عن ذينك الأماميّين وقريبان 
من الذّيل (إذا صح أن نسمّيه كذلك)؛ كان طول الحيوان ما بين ستين 
ا ركذ لاج انه رن يع طره ثخانة توازي ثخانة 
أفعى شائعة بطول متر وعشرين ستتيمتراً أو حنّى متر ونصف المتر. لم تكن 
الأرجل الصّغيرة بذات نفع عظيم لهء حيث كان يغ زاحفاً يبطء كبير. 

في بلدتي كان يُطلق على هذا الرّاحف اسم 'المخبون"» ويعني 
المقصوص » وتمزى اللسمة دون شيك إلى حفيقة أن ل هيفة أفضن 


(1) خب النُوبْ أي قصّره بثني جزء منه وخياطته: (م). 
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شائعة مقصوصة :(اتهى :قفتم أينضاً عظاءة الدويدة العمياء» تلك 
التي تجمع ما بين قِصّرٍ الجسد والتّحافةٍ المتناسبة معه). 


في سانتو لوسورجوء حيث أنهيت مراحل الدّراسة الإعداديّة 
الأخيرة ة» سألت أستاذ التّاريخ الطبيعي (الذي كان في الحقيقة مهندساً 
بدلا هعور عناسم "المخبون' ' في اللغة الإيطاليّة. ضحك 
الأسناد راسرى البدمليرق غبار : لبقا الب 9 
أو الباسيليسك”©» وبأنّه لم يعرف على الإطلاق حيواناً كمثل هذا 
الذي وصفته له. 


(1) أطلقت شنية انييس فيما بعد عاق آفمى الصل: آم قنديماً فكان يقد أن 
الآسبيس» والتي من أسمائها أيضا ميمورويس وعوتالين» محلب إغندواء 
الموسيقى بضغط إحدى أذنيها على الأرض وسَّطم الأذن الأخرى بذيلهاء 
وهي بذلك إِنّما ترمز إلى الششّخص المادّي والمترف الذي يبقي إحدى أذنيه 
علق الاغبات الأرضية تنما الأدن الأخرى موصن بالضطاياا وتجثر القليين 
أوغسطين (354- 430 م) أوّل من عبّر عن هذه الفكرة من منظور ديني» حيث 
قال: "حتَّى لو كان حقيقة ما يُقال عمًّا تفعله الآسبيس عندما تُتلى عليها 
التّعاويذ» بأنّها تلجأ إلى ضغط إحدى أذنيها على الأرض وتستعمل ذيلّها لتسد 
الأذن الأخرى لكي لا تُسحَبّ من جحرهاء المعرد قادر رغم ذلك علي 
سحبها خارجا". ونشير هنا إلى أنّ بعض الروايات تصور الآسبيس على أنّها 
تمن افتجرة تر ولسسما شاف ولكي يحصل الرّجال على هذا البلسم ينبغي 
عليهم أرّلاً أن يعزفوا أو يغنُوا للآسبيس لتنام ؛ فيما تقول روايات أخرى أن في 
رأس الآسبيس حجر نفيساً ينبغي على البتّحَرة إذا ما أرادوا الحصول عليه أن 
يتلمظوا بكلمات محلدة في أذن الأسبيس » (م). 

(2) عظاءة خرافيّة ترمز إلى القسوة التي تنبعث من نظراتهاء حد أنّها يمكن أن 
تحرق نفسها إذا ما نظرت إلى صورتها في مرآة» وعليه فإنّه لا سلاح ينفع 
ضدها سوى المرآة» (م). 
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أوضح فتية سانتو لوسورجو أن "المخبون" في بلدتهم هو نفسه 
الباسيليسك: وأنّ المخلوق الذي وصفته أنا يُسمّى كولورو (كولوبرٍ 
باللاتينيّة)» بينما تسمى مى الأفعى الشائعة كولورا بالتأنِثء» غير أن 
الأستاذ قال إن ذلك كله مين خمرافات القروئين وإن أفاعي بأرجل هي 
شيء لا وجود له. أنت تعلمين مقدار غضب شاب إذا ما أحس بالغين 
فيما هو واثقّ من أنّه محق أوء وكذا الأمرء إذا ما مسَخِر منه أنه مؤمن 
بالخرافات في مسأل تتعلّق بالحقائق أفكر أن رد فعلي ضد السسّلطة 
الخاضعة للجهل والوائقة 6 تسيا فر كه عل ها أذكر يتلك الحادثة. 

في بلدتي لم أسمع مِن نَم أحداً يتكلّم على الطَِّيعةٍ المؤذية 
للباسيليسك المخبون» بينما في بلدات أخرى كان مهابًا ومحاطا 
بالأساطير. 

الآنذء وتحديداً في اللاروس» رأيت بين اللوحات المصورة 
للرواحف سحلية تسمى الإسمنقور وهي بالضمّبط أفعى بأربع أرجل 
(يقول اللاروس إِنّها تعيش في إسبانيا وجنوبي فرنساء وتنتمي إلى 


فصيلة الإسقنقوريّات مزه التي يمئلها لبو عي الإسقنقورٌ 
العادي”؟ [أهو نفسه السّحلية الخضراء يا تُرى؟]). 


صوره ؛ الاسعثور لالتطابى مع شكل المكيوة الذي في بلدتي: 
الإسقنقور عبارة عن أفعى نظاميّة نحيلة» طويلة» منسجمة الأبعادٍ» 


والأطراف متّصلة بالجسم بشكل متناسق. أمّا المخبون في المقابل فهو 
مخلوق منفر؛ رأسه بالغة النُخانة,ٍ ليست صغيرة كتلك التي 


للوسقنقور؛ الذّيل مخروطي بصورة جلا مستدقة ؛ الطّرفان الأماميّان 
ترييان دا من اللرابدي: ومن ثم فإنّهما بعيدان جد عن ذينك 


(1) يسمّى أيضاً سمكة الرّمال» (م). 
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الخلفيَّين؛ الأطراف جميعها بلون مائل إلى البياضء عليلة» كتلك 
التي للسّمندل الأعمى”' وتعطي انطباعاً بالشنّوه والشذوذ. 

أما بتكوينه الجسماني الكامل» فَإن هذا المخلوق الذي يقطن 
البيئات الرّطبة (كنت دائماً أراه بعد دحرجة حجارةٍ كبيرة) يعطي 
انطباعاً خالياً من اللطف والجمال» بعكس السّحليات والأفاعي التي» 

ا شمئزاز البشري العام من الرّواحف» تبقى في 

العمق أنيقة 

أود 3 أعلم من خلال رتو في حقل اريخ الطأبيمي إن 
كان ثمة اسم إيطالي لهذا الحيوان وإذا ما كان معروفاً عن هذا النّوعٍ 
الذي يفترّض أنه ينتمي إلى نفس فصيلةٍ الإسقنقوريّات الفرنسيّة» أنه 
يعيش في ساردينيا. من المحتمل أن أسطورة الباسيليسك قد حالت 
دون البحث عن هذا الحيوان في ساردينيا؛ فأستاذ سانتو لوسورجو لم 
يكن شخصاً غبياً. بل على العكس؛ ولقد كان فوق ذلك باحثا 
مُجدا؛ يهوى جمع المعادن الأحفوريّة وسوى ذلك» مع أنّه لم يؤمن 
وجوه المخبون ككائن عادي من غير نفنات سامّة وعيودو حارقة. لا 
ون أن هذا الحيوان نأدرٌ الوجود : فأنا لم أره أكثر من ست مراتي 
وذاتما توت الصخو بينما رأيت الأفاعى الشّائعة آلاف المرّآت دون 
الحاجة إلى تحريك الحجارة. ْ 


أعانقك بحنان. 
أنطونيو 


(1) تحديداً "السمندل الأعمى ذو الخياشيم الخارجيَّة" 105أنا2118 21016105 وهر 
نوع من البرمائيّات النّادرة يعبيش في الكهوف ويستوطن المياه الجوفيّة وسط 
وجنوب شرق أوروباء ويسمّى أحياناً من قبل السكان المحليين "سمكة الإنسان" 
بسبب لون جلدها الممائل للون جلد الإنسان من العرق الأبيض» (م). 
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التسالة ]ا 
مطاردة الضفادع 


عزيزتي جولياء 

من أكثر الأشياء التى أثارت اهتمامى فى رسالتِك خبرٌ انشغال دليو 
وجوليانو بتصيل الضّفادع. 

أودٌ أن أعلم إذا ما كان الأمرُ متعلّقاً بالضّفادع الصّالحة للأكل أم 
لا ماقديضفى على جهدهما كصيّادَين ميزة عمليّة ونفعيّة لا 


و 1 و2 


لا أعلم إذا كنت ستلتزمين بذلك» ولكن عليك أن تلقني الولدين 
كيف يميّزان الضّفادع المأكولة عن الضّفادع الأخرى: تلك المأكولة 
تمتلك بطناً أبيض بالكامل؛ أمّا الأخرى فالبطن عندها ذو لون ضارب 
إلى الحمرة. 

يمكن إمساكها بأن توضع في الشّص بدلاً من الصنّارة قصاصة 
مقر و خزقة زرا اتجدي :دوعا لعفي ينبغي الإتيان بدلو 
صغير لوضعها فيه بعد قطع رؤوسها وسيقانها بالمقصّات. 

بعد الانتهاء من سلخهاء 6 يمكن تحضيرها بعطراين: لملم سار 
لذيذر» وفي هذه الحالة ينبغي بعد غليها لوقت طول مع التُوابل 
المعهودة وضعها في المنخل بحيث يتساقط كل شيء منها في الحساء 


58 


باستثناء العيظام؛ أو يمكن قليها وتناولها مذهّبة ومقمّرة. وأيّاً يكن. 
فإنّها في الحالتين غذاء جد شهيء» وعلى وجه الخصوص مغد جد 
وسهل الهضب: 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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الرسالة 7711 
شجَرةٌ القتفذ 


عزيزي دليوء 

لقد أعجبتني زاويتك الصّغيرة المخصّصة لتربية الصمجاتٍ 
والأسماك الصّغيرة. إذا فرت عصافيرٌ الصذئج من أقفاميها ينبغي آنا 
نمسكها من أجنحتها أو سيقانهاء نيذه الأعضاء رففة عند ويمكد أن 
تنكسرٌ أو تنخلع ؛ يتحنّمٌ إمسالةٌ جميع أجزاء الجسم ملء قبضةٍ 
واحدة» دون الضّغط عليها. حين كنت يافعاً بيت الكثير من الطيور 
وسائ ثر أجناس الحيوان الأخرى :قور بوماشء وقاوق» عقاعق» 
صفرداتوى حساسين » عصافيرَ كناري» عسصافير صُخْتجء رات 
وهلّم جرَاً؛ كما ربت أفعى. ابن عرس ء قنافذٌ» وسلاحف. 

إليك إذن كف رامت القنافذ تجمع التُنّاح. في إحدى أفينياك 
الخريف. بعدما هبط الظّلام» فيما شع القمرٌ منيراً في السّماءء 
مضيت مع فتى آخرء صديق لي إلى حقل مليءٍ بأشجار الفاكهة. 
كيدا أشجار تفاح. . اختبأنا في إحدى الأشياتة عكس اتّجاه 
الرياح. وفجأةء إذا بالقنافذ تخرج من جحورهاء كانت خمسة: اثنان 


)اشع (ويسمى م أيضاً عصفور ظالم) هو نوع من العصافير الصغيرة المغردة 
ينتمي إلى نفس الفصيلة التي تنتمي إليها عصافير الدُوري والحسسُون والَّمّار 
وغيرهاء» (م). 
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كبيران وثلائة صغار. في صف متراتب» كأنّه صف من الهنود» 
اندفعت نحو أشجار التقَاحَء طانك مين الأفيكات: ثم شسرعت 
بالعمل : بمساعدة مخاطمها وسيقانها الضئيلة رااحت تدحرج 
التقاحات التي أسقطتها الرّيح عن الأشجارء وتكوّمها معاً في فسحةٍ 
صغيرة » الواحدة قرب الأخرى وبمنتهى الحرص والعناية. ولكوالمنا 
وجدت أن التّقَاح الملقى إلى الأرض غير كافيء راح القنفذ الأكبر 
عييا: بمخطم موجه نحو الهواء. يحدّق حولّه اثم لم يلبث أن 
اختار شجرة فائقة الاعوجاج واندفع تعتسلقياء متبوعاً بقريلته. 50 
على غصن مثقل بالثمار» وشرعا بالتّأرجح على نحو إيقاعي: 
حَرَكهما انتقلت إلى الغصن» وهذا بدوره أخذ يشهزهز بقوَةٍ راحت 
تشتد اطّراداً» لقت الركات من العتت هذا كاقرف ننه 
تفاحاتٌ أخرى إلى الأرض. ما إن كوّمت هذه أيضاً مع الأخريات؛ 
ح الوت عي النائنة كير رسن جدحرع مَ بأشواكها 
الحادّة» واستلقت على الثمار لكي تنغرز في أشواكها انمه اندم 
تغرز إلا القليل من ثمار التقَاح (إِنَّها القنافذ الصّغيرة)» أمّا الأب والأم 
فنجح كل منهما بغرز سبع أو ثماني تفّاحانته. 
وبينا هي في طريق عودتها إلى الجحرء خرجنا نحن من مكمنناء 
وضعنا القنافذ في كيس وحملتناها إلى المنزل. 
حصلت أنا على الأب وصغيرين واحتفظت بهم لشهور طويلة طلقاء 
في حوش الدار؛ كانوا يتصيّدون كل أصنافف الحويناتيء والصّراصير» 
والخنافس » وغير ذلك» ويقتاتون على الفاكهة وأوراق الخضروات. 
ا 
عن التُكوّر علئ أنفسهم في حضور البشر. “غير أن خوفهم من 
اس كنت أتسلّى بحمل الأفاعي الشائعة وهي 
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على قيد الحياة إلى الحوش لكي أرى كيف تتصيّدها القنافذ. حالما 
يفطن القنفذ لوجود الأفعى. تراه يسارع إلى القفز بِحفّةٍ على أربع 
أرجل ويتحفز بشجاعة فائقة. كانت الأفعى ترفع رأسهاء وتنفخ مخرجة 
لسائها؛ فيطلقٌ القنفذٌ صفيراً خفيفاًء ويقبض على الأفعى بطرفيه 
الأماميّين» ثم يعض رقبتها ويشرع بأكلها قطعة قطعة. . ذات يوم اختفت 
هذه القنافذ: يقينا أن أحدهم أخذها ليجعل منها طعاماً. 

في المرات القادمة سأكتب إليك عن رقصة الأرانب» والطَّائرٍ 
انسح والدب» وآزية أن آقمر عليق أشاء اجرف سمعتها ورايقيا 
عن حيوانات أخرى عندما كنت فتى يافعاً : حكاية المهر الصغير» 
وحكاية النلبٍ والحصان الذي يمتلك ذيلاً قط في أيّام امل 
والأعياد إلخ. أظن أئك تعرف حكاية كيم””؛ وحكايا الأدغال 
وتحديداً تلك التي تتحدّث عن فرس البحر الأبيض وعن ريكي- 
تيكي -تافي (©؟ 


و 


أقبلك. 
أنطونيو 


(1) رواية للشّاعر والروائي الإنجاوئ ودياره كلع نقرت من 1م تتحدّث 
عن مغامرات يتيم [برلندي يرافق راهياً بوذ من النييت في رحلة عبر جبال 
الهيملايا بحثاً عن "نهر الشّفاء" المقدس» (م). 

(2) قصّة قصيرة ة في "كتاب الأدغال"' 189401 دنار كلح معدت مين 
مغامرات نمس شجاع يحمل اسم ريكي-تيكي-تافي (مُمي كذلك بسبب 
ثرئرته وطريقة لفظه). (م). 
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المّسالة 17111 
الثعلب والمهَر 


الأثير إلى قلبي دليوء 

علمت أنّك زرت البحر ورأب يت أشياء فائقة الجمال. أتوق إلى أن 
تكتب إلي واصفاً لي مكامن الجمال تلك. وهل حظيت» مِنثمء 
بكائن حي جديلر؟ عند البحر ثمّة حشدٌ كبيرٌ من أصناف الكائنات: 
سرطانات بحرء قناديل بحر لتخوم يشخر وغير ذلك. منذ مدَةٍ بعيدةٍ 
وعدئك أن أكتب لك بعض القَصّص عن الحيوانات التي عرقتُها مذ 
سني طفولتي» د أن الفر وق أعجزتني عن ذلك. سأحاول الآن أن 
أقصً عليك إحداها : ولتكن على سبيل المثال حكاية التُعلب والمهر. 

يبدو أن التُعلب يعرف بالضّبط مواقيت ميلادٍ اليهار» فيكمن لها. 
والفرس تدرلءٌ أن التُعلبَ ماكث في كمينه؛ ولذلك؛ حالما يولد المهرٌ 
تشرعٌ الأم بالدوران خبباً حول الصّغير العاجز عن الحركة والفسرار إذا ما 
انض عليه حيوان ضار. ف للا 0 
بلا ذيل وبر آذان. لماذًا؟ لأنّها فور ولادتها استطاع التُعلب» » بطريقة أو 
بأغترئ ادو منها والتهام ذبلهَا أو آذانهنا التي لا تزال غضيضة جلاً. 
عندما كنت طفلا كان أحد هذه الجياد يعمل في خدمةٍ عجوز د يبيع الرّيست 
والشموع والتّفطء تمن قري إلى قرية لبي بضاعت (آنذاك لم يكن شه 
تعاونيةٌ أو جهةٌ أخرى لتوزيع السُلّع)؛ لكن كل نهار أحدء ولكيلا يهزأ 
الأطفال المشاغبون به» كان البائع يضع لحصانه ذيلا زائفاء وأذنين زائفتين. 
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سأقصُ عليك الآن كيف التقيت بالتعلتب لمر متفيت 'ذات 
يوم رفقة, ة أخوتي الصغار إلى بستان إحدى ا وي 
شجرتا بلُوط هائلتان وبضع أشجار فاكهة؛ كان علينا جمع ثما 
اللوظ كيما نطع الخترض» 

لم يكن البستان بعيداً عن البلدة» لكن مع ذلك كان كل شيء 
مهجوراً وتوجّب علينا النّزول في وادٍ. 

حالما دخلنا البستان فوجئنا بثعلب مكتنز وقد أقعى باطمئنان, تحت 
إحدى الأشجار» رافعاً ذيله الفاتن مثل راية. لم يخف أبداً؛ كشرلنا 
عن أنيابه» لكنّه بدا كك ل مهنددا: استبدً بنا الغضب نحن 
الأطفال لأن للُعلب لم يرهب جانينا؛ بل لم يرهب شيئاً بتاتاً. رميناه 
بالحجارة» ولكنّه بالكاد تي 0 
على دخيلة نفسه. وضعنا العصيً على أكتافنا وصحنا معا صيحة رجل 
واحلر : بوووم! كما لو كان طلقا ناريا بيد أن النُعلب عرض لنا أنيابه 
انية دون أن يعبا كثيرا. على حين عر سنح طلق ناريا حقيقي. , أطلقه 


إلي أي ل أ ركشن يلون الأصقر الي ا صو درل 
على جدار» وذيله مرفوعٌ أبداً» ليتلاشى في دغل كثيف. 

عزيزي دليوء أخبرني الآن عن رحلاتك وعن الأشياء الجديدة 
الي رار 

أقبلك. 


أنطونيو 
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المُسالة غ1 


عزيزي دليوء 

علمت أنّك ترتاد المدرسة؛ وأنّك بطول متر وثمانية ستتيمترات» 
وتزن ثمانية عشر كيلو غرام. . وهكذا أفكرٌ بنك صرت كبيراً جداً؛ 
وبأنّه خلال فترة قصيرة سيكون في مقدورك أن تكتسب إلي الرسائل 
بمفردك. بانتظار ذلك يمكنك اليوم أن توكل والدتك بالكتابة» مُملياً 
عليهاء كلما كنت نماي عار فى روقا + الرسائل إلى اتات على 
هذا المنوال ستخبرني عمّا إذا كان ب بقيّة الأطفال في المدرسة 
يروقونك, وعن الأشياء التي تتعلّمها والألعاب التي تستهويك. أعلم 
أنّك تبني طائرات وقطارات؛ وتشارك بفاعليَّةٍ في حركة التّصنيع 
يبلك ولكن هل صحيحٌ أن هذه الطائرات تطير حقاً وهذه القطارات 

تسير؟ لو كنت موجوداء لقمتُ على الأقل بوضع سيجارةٍ في 
المدخنة بحيث يرى بعض الدخان. 

عليك؛ كذلك؛ أن تكتب إلي شيئاً ما عن جوليانو. ما رأيك فيه؟ 
هل يقدّم لك يد العون في أعمالك؟ أهو مثلك بانء أم أنّه لا يزال 
صغيراً جد بعد ليستحقً هذه الصفة؟ محصلة القولء أريد أن أعرف 
كومة من الأشياء» وبما أنّك كبيرٌ إلى هذا الحدء وكما أخبروني» 
ثرثارٌ قليلاً» فإنّي على يقين من أنّك ستكتب | إلي» بيد والديّك في 


65 


الوقت الحاضرء رسالة طويلة» طويلة مع كل هذه الأخبارء وأخبار 
: 00 1 000 ا 
أخرى بعد. ولسوف أكتب إليك أخبارا عن وردة زرعتّها وعن وزغت" 
أريد أن أربيها. 

قبل جوليانو بالنّيابة عن » وكذلك والدتك وجميع من في المنزل» 
ولتقبّلك والدتك بدورها نيابة عنى. 


أنطونيو 


(1) فكرت في أنّك ريّما لا تعرف الوزغات: إِنّها نوع من التنّماسيح تبقى على 
الدوام ضئيلة الحجم. 
طبعاً علميًاً المعلومة خاطثة؛ ربّما كان غرامشي يمازح ابنه» أو أنّهِ أراد تبسيط المعلومة له (م). 
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الرّسالة عا 
أيروقكما بينوكيو؟ 


الأثيران إلى قلبي دليو وجوليانو» 

منذ أمدٍ بعيدٍ لم تكتبا إلي» لماذا؟ 

لم تعد تصلني أخبارٌ عن كائنات دليو الحيّة» عن صِغْئجهء وأسماكه 
الصّغيرة. 

وبعد: هل تسلّم وليو كتاب بينوكيو؟ هل أعجبته الرسوم المصوّرة؟ 


ا 2 
هل وجدها مشابهة للصورة التي تخيلها عن الدمية؟ وجوليانو» همل 
أحبً حكاية بينوكيو؟ 


ما هي محاور اهتمامكما هذه الأيّام سواء في المدرسة أم في المنزل؟ 
اكتبا إلي أشياء كثيرة» كلاكما. 
لكما مْى عناقات وملاطفات جمة. 


أنطونيو 
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الرسالة 351 
لقاءٌ مع البحر 


عزيزي جوليانو» 

لقد رأيت البحر» لأول مرة. 

اكتب إلي شيئاً عن انطباعاتك. 

هل تجرّعت الكثير من الماء المالح وأنت تسبح؟ هل تعلّمت 
السّباحة؟ هل تصيّدت أسماكاً صغيرة وسلطعونات؟ 

لقد رأيت' فتية يتصيّدون سسُمّيكات في البحر بطوب قرميد مثقّب 
(ذي فجوات)؛ ولقد ملؤوا منها دلواً. 

أعانقك. 

أنطونيو 
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الرُسالة 301 
أُسَودٌ وحكايا 


الأثير إلى قلبي دليوء 

لقد تسلّمتُ رسالتك المؤرّخة بالقامن والعسشرين مين آذار والني 
تضم أخباراً عن السّميكات» والوردة» وزهرة كعب التُلج» والدببة 
والأسود. ا يت؟ أسوداً [فريقيّة أم سود عن 
0 أن شعر العنق عندها بسيط غيرٌ مُرّقٍ؟ وهل 
كانت الدببة * شبيهة بتلك التي رأيتّها في روما؟ 

ا يحي عن إذا تسلّمتْ كتاب بينوكيو وإذا ما راقت مغامرات 
الامية المصرّرة لجوليانو أم لا. . هل قرأت من ثم قصّة فرس البحر 
الأبيض» وقصة ة النَمْسٍ ريكي -تيكي -تافي » والفتى ماوكلي الذي ربّنه 
الذئاب. .. سنة 1922 في مكتبة الدّولة كانوا يُعِدُون طبعة تعتمل 
الرُسوم الأصليّة. وقد أتيحت لي فرصة المشاهدة فيما كان عمّال 
الطباعة يمرّرونها على الحجر””. اسأل والدتك وخالتك تانيا عمّا إذا 
كان لا يزال ممكناً الحصول على هذه الطّبعة ؛ وَإنّا في سارسل 
إليك الكتاب بالإيطاليّة أو بالفرنسيّة 

أقبّلك وجوليانو. 

أنطونيو 


(1) حجر الطباعة (م). 
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الرسالة 750711 
لعبة الدَّاما 


عزيزي دليوء 
لغيه : مركن 1 حاتي تعش بكرن اراز بو اه لكن على 
نحو باع على الرّضى بما فيه الكفاية فيما يتعلّق بصحّتي. 
يؤسفني كثيرا ألا أكون قادراً على الوجود إلى جانب قَتَيّ الحبيبين 
وكذلك أنَا أكون قادراً على مساعدتهما في واجباتهما المدرسيّة وفي 
شؤون الحياة. لقد عرأت في الصحف عن ننائج مباراة الشُطرنج؛ 
ولكنّني جاهل بهذه اللعبة : لقد تعلّمتْ قليلاً لعبة الدّاما ليس إِلَا. 
أقبّلك. 


أنطونيو 


00 


الرسالة 317٠7‏ 
جرو رضبحع 


عزيزي جوليانوء 

لقد تسلّمت الصورة الفو توغرافيّة والبطاقة البريديّة» غير أثني 
وجدتهما لا تنسجمان مع بعضهما. 

في الرّسالة تتشكى» وتقريباً تُسْوِل كمشل طفل في الخامسة» في 
حين أنّك فتى كبيرٌ وقوي» وعليك أن تواجه الأحداث بشجاعة وهدوء. 

أنت نفيك كتبت إلي ذات مر أن المدرسة التي ترتادها تصلح لثلا 

يضيع المرء سنةً في الددراسة؛ أتستخف بهذا؟ ثم ينبغي أن نعلم إذا ما 

كنت فير سحو لذلك لويخ اللي يوجهوة إل في جبيع الأخوال» 
إذا ما وجب عمل شيء» وجب عملّه من غير تشك» من غير عويلٍ 
كالجراء الرضيعة» وبطريقة 3 تسِتخُلسض غيرها منه كل المكاست. 

من جهتي لا يروقني أن أرى فتىّ مثلك يتشكى » في حين أنّك في 
الضورة الفوتوغرافة عبد كانف العريمة: عاقد اليه على بلوخ غايتك ؛ 
على هذه الشتّاكلة أحب كثيراً أن أراك» ولك مي كل التّمئّات. 


أعانقك. 
أنطونيو 
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التسالة 7 
كمه المضباح 


عزيزي جوليانوء 

تسلمت زَسالتك واليطاقة البريدية المصوّرة برسوم الهرئرات»: 

لع لا سس مد ار و 
مع بض قطم ملوئة من قماش منصوج أو حقّى من ورقه مشبّم عر 
مه كيه فزيكة بدا حيث لا يرهق الضوء ا 
النّاظر. يمكن للكمّة أن تُنجَرَ لكي يكون الضُوء بأكمله مخققاً أو جزيياً 
ومتحركاً على نحو يسمح بتوجيه الظّل إلى الجهة التي يحسبها المرء 
أكثر ملاءمة. 

لقد لقد وصلتني بعض الصور الفوتوغرافيّة لك» وأودٌ أن أعرف أي 
الرّياضات تتقن أداءها على المسندٍ السُويدي (هكذا نسمّيه على الأقل 
0 الذي تسلّقته مع رفاقك. 


أنطونيو 
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الرُسالة 3071 


الدزائفة اشنا 


الأثير إلى قلبي جوليانو» 

أقدّم لك أعمق التّهاني بمناسبة انتهاء عامك الدّراسي 

سأكون في غاية الامتنان لو أن توضسّح لي أيين تتمشّل المصاعب 
التي تواجهها في دراستك. أعتقد أله إذا ما اعترفت أنت نفسّك بوجود 
المصاعب» انها حتماً ستهون وستتمكن من تجاوزها أثناء الداراسة: 
هل هذا مقنع لك؟ لربّما كنت فوضوياً بعض الشّيء» تشردٌ بسهولق» 
أو أن ذاكرتك لا تعمل» ولا تعرف أنت كيف تشغّلها؟ هل تنام 
جيّداً؟ وأنت تلعب هل تفكر في ما ذاكرته. أم أنّك تفكر في اللعب 
وأنت تذاكر؟ أنت الآن فتى بالغ وتستطيع الإجابة عن أسئلتي بدقّة. 
في عمرك كنت فوضويا جداً» أمضي ساعات طِوال مدسكعاً في 
الحقول. لكنّتي كنت أدرس جيّداً كذلك» ذلك أن ذاكرتي كانت قويّة 
جد وحاضرة ولم يكن يفوتني شيء هما هو ضروري للكدردة : لكي 
أنبئك بالحقيقة كاملة علي أن أضيف أئّني كنت ماكراً وأعرف كيف 
تب أمري مع المصاعب حتَّى عندما لم أكن أدرس إلا قليلاً. غير أن 
لظام المدرسي الذي سرت في ركابه كان متخلفاً للخاية؛ فضلاً عن 
لصب الاب هيا ل حرو بد ترا الخدت بالا املسم 
لم يكن على نحو سيئ جداً وبشق شق الأنفس» وهذا ما جعلني في 
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موضع الأفضليّة لأنّه كان يزاماً على المدرس أن يأخذ بعسين الاعتبار 
المستوى المتوسط للتّلاميذ» ومعرفة التَحِدّث بالإيطاليّة كانت ظرفاً 
يهون الكثير من الأمور (كانت المدرسة تقع في بلدةٍ ريفيّة وكانت 
الأغلبيّة الساحقة للتّلاميذ تنحدر من أصول قرويّة). 

عزيزي» أنا وائق من أنّك ستكتب إلي من غير انقطاع لتضعني 
دائماً في مجرى حياتك. 


أعانقك. 
أنطونيو 
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التسالة 5711 


هدكة الأب 


عزيزي جوليانو» 
3 


هأنتذا ت تتحرّر من حياة الجماعة وتمضي ي إلى المخيّم. ستعود إلى 
ا سة لاحقا. لماذا تكتب لك في اللحظة الأخيرة بالضّبط» فيما 
أنت تنتظر الحافلة؟ 


أعانقك بحنو عظيم تهنئةً لك بحلول عطلتِك وأرسل إليك ساعة يار 
صغيرة» برجاء أن تجعلك تتفكر في الوقت ومِن ثم. .. ألا تكتب في 
اللحظة الأخيرة. 


أقبلك. 
أنطونيو 
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البسالة 27111 


5 35 
أدرس جيدا 


عزيزي جوليانو 

ما أحوال دماغك الصّغير؟ لقد أعجبتني رسالتك كثيراً. أسلوبك 
في الكتابة أصبح ثابتً أكثر من ذي قبل؛ وهذا يُظهِرٌ أنك شيئا فشيئاً 
تصبح شخصاً كبيراً. 

سألتني عمًا يثير اهتمامي أكثر من سواه. علي أن أجيب أن "ما يسثير 
اهتمامي أكثر من سواه' ' لا وجود له على الإطلاق؛ بمعنى أن الكثير 
من الأشياء تثير اهتمامي كثيراً وفي نفس الوقت. 

على سبيل المثال فيما يتعلّق بك» أجدني مهتماً بأن تدرس على 
نحو جيل ومُجْلر وكذلك بآن تكو قويًا وضلت العو ومقعما من 
النّاحية حية المعنويّة بالشتّجاعة والنُصميم؛ وعليه فأنا مهتم بأن تأخذ قسطاً 
جيّداً من الراحة وتأكل بشهيّة» وهلّم جَرا : كل ذلك مرباً يبعضه 
ومتناسج بقوة؛ فإذا ما فْقِدَ عنصرٌ ما من هذه الكليّة أو اخمل» تفسخ ر 
التكامل برئّه. لذلك ساي نلك كتبت تقول لك غير قادر علي 
مجاه عر سواان تيا واي مضي بعرم لجر لكا حن فيك , 
وهذا يعني في هذه الحالة إذا ما كنت قويا وتدرس جيدا وهلم ججراً. 
لماذا لا تستطيع الإجابة» طالما أنه يتوقف عليك أنت الالتزام م بالنّظم 
والقواعد ومقاومة المغريات السلبيّة وغير ذلك؟ 
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أكتب إليك بجديّة. لاني أرى اليو م أنّك لم تعد صباً صغيراء 
ولأنّك أنت نفسك ذات مرَّةٍ كتبت إلي أنّك تريد أن تُعامّل بجديّة. 
ذولي الك تمدلك الكتبر من القوئ الكامنة في دماغلن؟ فتعبيرك في 
حل ذاته عن عدم قدرتك على الإجابة عن السسُّؤال يعني أنّك تفكرٌ 
وتتبصُ وأّك مسؤول عم تفعله وتكتبه. فضلاً عن ذلك» انف م 
الصّورة الفوتوغرافيّة التي وصلتني أنَّك مفعم م بالطّاقة. مرحى جوليانوا 
أحبّك كثيراً. 


أنطونيو 
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التسالة غ21 
ارسمٌْ كما تشاء 


عزيزي جوليانر» 

اسم كما تشاء أنت» لأجل الفبّحك والتّسلية وليس "على محمل 

اليعد" كما الى كدت تنجر وانخيا مدوسيا لا يستهويك. أرغب» في كل 
الأحوال» برؤية أحد رسومك التي تنجزها للمدرسة! هذه الرُسومء 
كيف ثُراكَ تنجزها؟ بجديّةٍ أم كتلك التي تنجزها بغرض السّخرية؟ 

يدو لي حقاً أنّ أمورك تسير على ما يرام في المدرسة؛ مانا 
عن صحّتك؟ أتركض » وتلعب وتلهو فحسب في تلطيخ الورق بصور 
لم تُرْسَمْ بجدية؟ 

أشكرك على تمنيّاتك. 
أقبّلك. 

أنطونيو 
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التسالة غ3 


حيوانٌ نادرٌ 


عزيزي جوليانوء 
لقد أحببت رسومّك كثيراً لأنّها ببساطة رسومّك. إِنّهاء فوق ذلك» 
يكز واعتقد أن الطبيئة نسنها لع تدع أشياء ننغلة مثلها. 
الرّسم الرابع يمثل صورة حيوان خارق للعادة : لا يمكن أن يكون 
خنفساء » أله فائق الحجم وله فقط أربع أرجل طويلة في وضع 
العرعة كلك الى الحيؤانات الكيزة طن :دوائك لاريم + ولكنّه أيضا 
ليس حصاناً على الإطلاق لأنّه لا يمتلك أذنين مرئيّتين ين (كذلك في 
الحيوان الأول الذي رسمكّه لا يمكن رؤية الأذنين» كما أن أحد 
الرّجال في الرُسوم لا يمتلك أذنين). 
ا ا شفافاً لأنّهِ يمكن رؤية قدمي 
تطيه الاثنتين 
عبارو اااي فى رسوولة بكرو ار لي وان 
الأقدام في الأماكن الفائقة الصعوبة؛ على رأس غصن شجرة وعلى 
رؤوس الحيوانات (رَيّمَا يسبب :ذلك قَقَدَ ذلك الخيؤان آذئيه. 00 
عزيزي 0 آي أنسلي برسونكة لها حقاً 
لور ل 
أنطونيو 
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التسالة 5 
"ذو |( ١‏ 8 1 بإ 


عزيزي جوليانو» 
تسَلَّستُ بحماس كبيرٍ رسومك الجديدة: : أستشف ؟مينيا اتلك 
مسرور» » وبالتّلي أعتقد نك في صِحَّةٍ جيّدة. د 


إنجاز رسوم أخرى لا تكون بغرض السخرية؟ لم تكتب إلي عمًا إذا 
كانوا يعلمونكم الرّسم في المدرسة وعمًا إذا كان يروقك الرّسم 
"الجدي أهنا. 


كثيراً ما كنت أرسم في صباي. ولكنٌ الرّسم كان فوق كل شيءٍ 
عملاً يقتضي الصَّبر؛ لا أحد علّمني قواعلده. كنت أنسعٌ الصور 
والمشاهدَ المنشورة في الصّحف مكبّرا | إيّاها. كما كنت أبحث عن 
الألوان الأساسية بطر يقتي التّبسيطيّة الخاصّة» والتي مع ذلك كانت 
تتطليه ضرا كبيرا: 

لا أزال أذكر صورة استغرقنى العحئل علبهذا ثلاثةبشهور على 
الأقل: مزارع سقطء وهو بكامل ثيابه» في دن مليء بالعتك المح 
للعصر» ؛ فيما فلّاحةٌ شابّةٌ مكتتزة الجسم وبديئة تحدّق فيه ما بين 
خائفة ولاهية. ين: ينتمي المشهد إلى سلسلةٍ مغامرات بطلّها تيس فظيع 
لذو لحية) ينطمٌ على نحو مباغت وغادر مطوحا بأعدائه وبالفتية 
الهازئين به أرضاً. 


50 


كانت الخواتيم دائما مُبهجة؛ كما في صورتي تلك. لكو اميت 
بتكبير الرسم الصّغير: أقيس بواسطة مسطرة الديسوتر والفرجارء 
أحاول» وأعيد المحاولة باستخدام الممحاة» وهلم جر كان أشقائي 


وشقيقاتي ينظرون» ويضحكون» لكنّهم كانوا يوثرون الركض 
والصّراخ فيتركونني وشأني أواصل محاولاتي. 


عزيزي جوليانوء أقبّلك. 
أنطونيو 
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الرسالة 5311 
تعلمٌ المكوت جالساً 


عزيزي دليوء 

مرّة بعد أخرى تصبح رسائلك أكثر اختزالاً ورتابة. ني وائقّ من 
أنّك تمتنلك الوقت الكافي لتكتب | إلي مُسهباً وبصورة أكشر إثارة 
للاهتمام ؛ له حاعة ندا للكتابة في آخر لحظهةَء ودائماً على عجلة. 
قبل خروجك إلى التّزهة. أليس كذلك؟ 

ولا أعتقد مطلقا أنه من الممكن أن يروقك أن يحكم عليك والدك 
من خلال هذه الرّسائل بأنّك مغْفَل صغيرٌ لا يعبا نا بأحوال ببّغائه؛ 
يي" 
لتدوّها في تهذيب تام ذلك أمسفاة "للوعى الرصين' :"يدو أحيفاً 
أشد صعوبة من سعي صانع عاد لاكتساب صفةٍ حرفي» وينبغي 
البدء فيه في عمرك بالضبط. 

أعانقك بقوة. 


أنطونيو 
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التسالة 30311 


عزيزي جوليانو, 

بلَغتني أخبارّك عِبْرَ رسائل أمّك وجدّتك. 

لكن ما بالك لا تكتب إلي كلمة واحدة؟ ني لشعر بحبور كبير 
عندما أتسلَّمُ رسالة منك» ويعلم الله كم هي كثيرة الأشياء التي يمكنك 
أن تكتبها عن المدرسة» ورفاقك» ومدرسيك» وعن الأشجار التي 
تراهاء» وعن ألعابك» وهلم جراً. 

وبعد.. .. لقد وعدت أن تكتب إلي شيئاً ما في كل يوم من أيّام 
العطلة. ينبغي علينا دائمناً أن نحفظ العهودء حنّى وإن كلفنا ذلك 
إحدى التُّضحيات وأتصوّرٌ أنّها لن تكون تضحية كبيرة منك أن تكتب 

عزيزي» أعانقك. 


أنطونيو 
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التسالة 33:5 


الأثير إلى قلبي جوليانوء 

أخيراً كتبت إلي بضعة أسطر. 

أقدّم لك أحرً التّهيئات بحلول عطلتك: ها.قد أصبحت كبيراً» 
أكبر قليلاً من نصفي جندي. 

هل أعجبتك ساعة اليد؟ 

هل ستكتب إل عمًّا ستكون عليه أحوالك في المدرسة؟ 

أعانقك. 

أنطونيو 
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الرسالة 3337 


هوميروس نائما 


عزيزي جوليانوء 

القد قرأت نصف رواية ويلز فحسب وتريد أن تحكم منذ الآن على 
كل أعمال هذا الكاتب الذي كتبّ عشرات وعشرات الروايات»؛ 
والمجموعات القصصية. والدّراسات التَاريخيّة» وغيرذلك؟ 
أوجدتها الأجمل أم الأردأ أم أنّها تمثل في رأيك الإمكاتّات 
المتوسّطة للمؤلّف؟ 

إن أعظم كتّاب اليونان القدماء كان هوميروسء» وقد كتب المؤلّف 
اللاتيني أوراسيوس أَنّهِ حبّى هوميروس "ينام" أحياناً. 

لا شك أن ويلزء بالمقارنة مع هوميروسء» كان ينام على الأقل 
ثلائمائة وسنّين يوم في السّنة» لكن يمكن القول إِنَّه في الأيّام الخمسة 
الباقية أو السنّة (عندما تكون السّنة كبيسة) كان صاحياً تماماً وكتب 
أشياء مبهجة صمدت في وجه التّقد. 

حبّى أنت كثيراً ما تكون قليل التّنظيم: رسالتك مكتوبة على 
عجل : ؛ بكثير من العبارات المنقوصة؛ ومع ذلك أنا واثق من 
نك تستطيع الكتابة على نحو أفضل» بتنظيم أكبرء وانتباو أدق. 
لذلك لن أحكم عليك من هذه الرّسالة» ولن أقول: "انظروا إليه 
مِن ابن حميْر!". 
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عزيزي جوليانو» لا تغضب واكتب ]| ا 


يؤسفني أن غير قادر على النٌّقاش معك وجهاً لوجه : لاتظن أي 
متحذلق مغرورٌ بعلمي» فأنا أحب كثيراً أن أضحك وأمزح معك ومع 
دليوء وأن أحدثكما عن كثير من الأمور التي كانت تثير اهتمامي أنا 
أيِفا عتدهًا كيك ميا . 


أعانقك بحنان. 
أنطونيو 
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الرسالة 33:11 
تَعَلمُ أن تكون منظما 


عزيزي جوليانو» 
هذه المرّة لم تصلني أي رسالة منك. يؤسفني ذلك. لكم سأكون 
ل ا اح 1 ل 0 
تكتب إلي شيئا ما في كل يوم من أَيّام العطلة» وأن ترميل من نم 
التكتوب موقا برسالة دلي أرى أنّك غير منظم ؛ بعض النتّيء وأنّك 
تسهو عن عهدٍ كنت قطعته مِن قبل. يمكنك أن تكتب | إلي عمن كل 
شيء ولسّوف أجيبك بمنتهى الجديّة. لقد غدوت الآن فت بالغاً 
وعليك أن تمتلك * شعورا متيناً بالمسؤوليّة. ما قولك؟ اكتب إلي عمًا 
ا د لا م 
اهتمامك؟ ويا ترى» 3 0 تفضل؟ 


عزيزي جوليانو» كل لحظة من حياتك تعنيني. 
أعانقك. 
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الرسالة 30511 
4 5 
كل شيءٍ مهم 


عزيزي جوليانو» 

تريدني أن أكتب إليك عن أشياء مهمّة. جد جز لكو ماعمانا 
تكون هذه "الأشياء المهمة" التي تود د قراءتها في رسائلي؟ إِنَك يافعء 
وبالنسبة إلى يافع فإّه ني الأشياء المتعلّقة باليافعين تكون في غاية 
الأهميّة» ذلك أنها موقط بمرضاته السريقه وبتجاربه» وبمهاراته التي 
حصل عليها من النّجارب ومن التّذكر في تلك التُّجارب. . من جهة 
أخرى تعدني بأن تكتب إلي شيئاً كل خمنة أَيّام : لشدً ما سأكون ممتناً 
إذا ما فعلت» لتبرهن لي بذلك أن تمتلك قوة إرادةٍ كبيرة. لَسَوف أردٌ 


ع 


على رسائلك دوما (كلَّما استطعت) وبروح عالية من الجدية. 
عزيزيء أنا لا أعرفك إلا من خلال رسائلك ومن خلال الأخبار 

التي تردني عنك من قبل الكبار: أعلم أنّك فتى حاذق» كن لجادا م 

تكتب إلي سطراً واحداً عن رحلتك إلى البحر؟ أتحسبها أمراً غير 
هم كل مرق بك ح الشةإلي شي في غية الهس شين 
أعانقك. 


أنطونيو 
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الرسالة 300111 
3 


عزيزي جوليانو: 

ما أحوالك فى المدرسة الجديدة؟ ما الذي يروقك أكثر من سواه: 
العيش قرب البحر أم العيش في الغابة» وسط الأشجار الفتّخمة؟ 

إذا أردت أن تسدي إلي معروفاً» عليك أن تصف لي نهاراً كاملاً 
من نهاراتك: منذ نهوضك من السّرير إلى أن تخلد ثانية إلى النّومٍ في 
المساء. على هذا النّحو يكون في مقدوري أن أتخيّل حياتك بصورةٍ 
أفضل» وأن أراك بكلّ حركاتك وإيماءاتك تقريباً. 

“صف لي الزيها السمور ايض «رنا كلف عا متيف الخير اتات 
كل شيء : اكتب في كل مرَةٍ بضعة أسطرء وهكذا لن يعبيك الأمرء 
ولتكتب كما لو كنت تريد إضحاكي» كيما تتسلّى أنت أيضاً. 


أنطونيو 
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التسالة غ001 


جوليانو! 

مرحى ! 

ا ل ا 
العظيم. لا بدّ أنّك كبرت كثيراً عن الصّورة الأخرى المبعوثة إلي آنفا 
كبرت وتغيرت. أنت فتى كبيرٌ الآن. لماذا توقّفت عن الكتابة إلي؟ 

أنتظر رسالة طويلة منك. 

أعانقك. 


أنطونيو 
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الربُسالة 30032 
ساعة اليد الأولى 


عزيزي جوليانوء 

أرى بغبطة» من خلال رسالتك, أنّك بت تكتب على : نحو أفضل: 
لديك أسلوب شاب كبير في الكتابة. 

لماذا أعجبك فيلم أطفال الكابتن غرانت؟ عليك أن تسهب أكثر 
قليلاً بالكتابة لي وأن تصف لي مُجريات حياتّكء بماذا تفكرء وأي 
الكتب تروقك» إلخ. 

ّي مسرورٌ أن اسّعة أعجبتك؛ فلا تخش كثيراً أن تضعها في 
يدك» حتّى في الخارج؛ إذا ما أوثقت ثقت جيّدا إلى المعصم فإنّها لا 
يمكن أن تضيع؛ إلا في حال جازفت وأنت خارج المنزل بالخوض في 
رياضات عنيفة كالملاكمة» وما يشبهها. أي الألعات تحب؟ 


عزيزي جوليانو» أعانقك. 


أنطونيو 
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التُسالة 5300 
"| 5 : ا / 5 : "١‏ 


عزيزي دليوء 

كتبت إلي أريعة أسطر تبدو وكاها والتودة وز كات تجليم التواعد 
للأجا نب: "الببغاء بخير ا' (نلعة أحر تهاني وتمنياتي!). 

0000 وكيف يجري تقديمك للامتحانات؟ هل 
ترتعش خوفاً أثناء ذلك أم أنّك وائق من ة نفسك؟ 

منذ مد وأنت لا تكتبُ إلي | نا النّزْر اليسير وعن أشياء لا تثير 
الاهتمام إلا قليلاً. لماذا؟ أسهب قليلاً بالكتابة. 

أقبّلك. 

أنطونيو 


)1( 'تذكرات بيكويك” هي أولى روايات تشارلز ديكنز» (م). 
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البّسالة 3331 
القردٌ الفكر 


عزيزي دليوء 

أرى أنّك تهتم كثيرا بالقردة. الصّورة التي أرسلتها إلي مأخوذة بإتقان: 
لا شك أنّها قرو مفكر. لعلّه يفكّر في قرون الخرنوب التي سيأكلها 
وبالأشياء الأخرى التي ستمرّرها إليه إدارة الحديقة كوجبة طعام. 

ماذا عن طعام الببّغاء؟ لقد تحدثت عن الخضار ولكنّي كنت 
أَشييوٌ إلى العصافير. ماذا يأكل طائرك؟ ساي عراييه 
وبقولاًء كالفول, والجوز. والحِمّصٍء واللوز؟ 

عندما كنت صبيًاً امتلكنا في منزلنا طائر د جيء به من إثيوبيا: 
كان يمضي نهاره بأكمله في قرض الفول والحِمّص (أمّا ثمار الجوز 
واللوز فكنا تأكلها نحن) وكان ثقيلٍ الدّم كثيراً لأنّه لم يكن يحسن 
عمل شيء آخر كما لم يكن جميلا الب : كانت له رس كبيرة وتخيئة 
ثخانة جسمه» وكانة لونة رفاة ا مجارياً إلى الصفرة. أل أن يككون 

ثرك أجمل وأظرف بكثير. 

اكتب [ إلي شيئاً عن قراءاتك. لك مني أطيتالتهاني لعسيرتك 
الدراسيّة وللشّعار الذي حصلت عليه. 

أعانقك بحب كبير. 

أنطونيو 


(1) ويسمّى كذلك ألبدجريقة» من أنواع الببغاوات الصّغيرة طويلة الذّيل الغي 
تربى على نطاق واسع كطيور زينةٍ محبّبة» (م). 
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التسالة 333:11 
الكلبٌ الطفل 


عزيزي دليوء 

لماذا لم تعد تحدثني عن ببّغائك الصّغير؟ هل لا يزال حيّا؟ العلّك 
تُعْرضْ عن ذكره لأنّنيء في إحدى المرآت,. نبّهتك إلى أنّك تتحدّث 
عنه على الددوام؟ 000 

ها دليوء مسرورٌ أنا لذلك! 

تريد تانيا أن أن أكتب إليك لأخبرك أي عندما كنت في مثشل سنّك 
حصلت على جروء وأنّي انقلبتُ نصف مجنون ابتهاجاً بذلك. اعلم! 
إنها حقيقة حقيقة خالصة أن امتلاك كلب (حتَّى وإن كان صغيراًء صغيراً 
جداً) هو أمرٌ يبعث على الرضى والحبور أكثر بكثير من امتلاك 7 
(لكنّك ريّما نظن العكس»» ذلك أنه يلعب مع سيده» ويولع به... أ 
ا م 5 
كان ينقلب على ظهره ويتبوّل على نفسه. 

يا لّها مِن صَوبنةٍ! لقد كان صغيراً حقاء اصغيراً جلا حل أنّه لم 
يُفِح أمداً طويلاً في صعود درجات السُلّم! كان له شعرٌ أسود 
وطويلاء 0 لقد جززتٌ شعره على 
شاكلة أسدء بيد أنّه لم يبد جميلا إذا ما أردنا توخى ي الموضوعيّة في 


(1) نوعٌ من الكلاب كثيف ومجمّد الشّعر يحب البطبطة في الماء» (م). 
04 


الحكم عليه» بل إنَّه أصبح بالأحرى قبيحاًء بل وفائق القبح عندما 
أفكر فيه الآن. لكي الك اكع أشني راحم اغرين ١,‏ 

لعبتي المفضّلة كانت هذه: حين كنا نخرج للسَّرْه في الحقول» 
كنت أضعه على صخرةٍ بارزة وأبتعد دون أن يجرقؤء فيماهويحدق 
وينبح» على القفز. كنت أبتعد على نحو متعرج» ثم أختبئ في وَهْدةٍ 
أو في مجرى ماء : لما كان الأمر يسأيني» لأن المسكين» الذي كان 
من جهة أخرى لا يزال ة فنياً جد آنذاك؛ كان يحداق نابخاً من وراء كل 
الحجارة. وكان يطل برأسه من بين الحفر الصغيرة (لكن الكبيرة 
بالنُسبة إليه) فيخرج رُ إذَاك عن عقله. 

يا له من عيلرء عندما كنت أتركه يعثر علي في الثُهاية! ويا لوفرة 
البول! 

عزيزي» هل ستكتب إلي الآن عن ببّغائك؟ 

أعانقك. 


أنطونيو 
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البسالة 3033357 
البتّغاء العليل 


عزيزي دليوء 

لقد تسلَّمتُ ريشة الببّغاء والأزهاز الصّغيرة التي أعجبتني أيما 
إعجاب. بيد أنّي غير قادر على تصوّر حال الببّغاء وعلى تفسير 
سقوط أرياش بمثل هذا الحجم الكبير منه؛ ريما أسقمت التّدفئة 
الاصطناعيّة جلده» ولعله ليس بالأمر الخطير ومع الربييع ققد يغادرٌه 
أقل شعور بالحكاك. ربّما عليك أن تطعمه شيئاً غضاً ينوب ماب ما 
أكله بنو جسيه في موطته الأصلي”» ذلك أتني قرات أن الطيور المربّاة 

في المنزل تعاني» بع الابلعمة غير الحلائية بن فون لايك 9 
وتفقدٌ ريشها ويصيبها نوع من الجرب (ليس بمُعدر) : أنآ نفسي رأيت 
عصقوراً ضار مريضاً على عذا التّحو لأّه كان يقنات دائماً على لباب 
خبز رديء» وقد برئ من المرض بإضافة بعض الخضرر الورقيّة إلى 
قائمة طعامه. 

الم أعد أذكر بأي معنى حدّئتك من قبل عن "الخيال": رما كنت 
ألمح إلى نزعة الأحلام اللامّجد وية » إلى تشييد ناطحات سحاب على 
رأس دبوس» وسيق على ذلك. 

عزيزي» أعانقك بقوة. 


أنطونيو 
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التسالة لتنا 
الأرياش تنمو 


عزيزي دليوء 

هذه المرّة لم تصلني أي رسالةٍ منك. 

من صورةٍ جوليانو الفوتوغرافيّة استطعت رؤية ركن من غرفتك» 
وفي ذلك الركن يُرى قفص البّغاء. . مؤسف ؛ أنه من غير الممككن تمييز 
الببّغاء. آمل أ أنه مع الخضار الورقيّة الغضّة (التي ينبغي أن تقطّمٌ قطعاً 
صغيرة! والذرة البيضاء قد تمائل للشفاء» وعادت الأرياش لتنمو 
طويلة وبراقة. 


أقبلك. 


أنطونيو 
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التسالة 3035/1 


الأثير إلى قلبي دليوء 

أشعرٌ أن متعب قليلاً ولا أستطيع أن أكتب لك كثيراً. 

اكتب إلى دائماً وعن كل ما يثير اهتمامك في المدرسة. 

أظرُ أن التاريخ يروقك ٠‏ تماماً مثلما كان يروقني عندما كنت في 
سئك» ذلك أنه متّصل بالبشر الأحياء ولا بد لكل ما هو متّصل 
بالبشرء بأكبر قدر ممكن من البشرء كل البشر في العالّم طالما أنْهم 
يتُحدون معاً لبناء مجتمع ويعملون ويكافحون ويرتقون بأنفسهمء أن 
يروقك أكثر من أي شيء آخر. أليس كذلك؟ 

أعانقك. 


أنطونيو 
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الرُسالة 72030311 
رأش التعامة 


عزيزي دليوء 

لم أقرأ الكثير لويلزء ذلك أن كتبه لا تروقني كثيراً. أعتقد أنّه لن 
يكون في الأمر خسارة كبيرة يرورة تكوّّك الفكري والمعنوي إذا لم 
تقرأها أنت الآخر. حتّى كتابه عن تاريخ يخ العالم لم يعجبني كثيرًء ولئن 
حاول فيه (وقد شكل ذلك بالتأكيد تجديداًء أقله في الأدب النّاريخي 
لأوروبًا الغربيّة) أن يوسع الأفق التأريخي التقليدي» معطياً شأناً ليس 
فقط للإغريق» والمصريين» والرُومان وغيرهم» بل أيضا للمَنْعوليين» 
والصينيين» والهنود. وهلم عر ككاتب قصص خياليّة فإنّه يدو لي 
مغرقا في التق والحشوء وأمّا كمؤرّخ فتُعوِرُه المبادئ الفكريّة» 
والتَنظيم والتّذكير المنهجي. 

أعلمني إذا كانت تروقك طريقتي هذه في الكتابة وإذا كنت تفهم 
كل شيء. 

لم أجب على رسالتك السابقة. 

لقد أحببت فكرتك عن رؤية العالّم مسكونا بفِيَلَةٍ منتتصبة على 
قائمتيها الخلفيّتين» وبأدمغةٍ متطورة للغاية: من يعلم كم من ناطحات 
السّحاب سيتوجّب عليها أن تشيّدء دون شسك»؛ إذا ما أرادت البقاء 
بأعداد هائلة على سطح الكرة الأرضيّة! لكن ما نفم الدّماغ من دون 
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يدين؟ للنعام رأس مرتفع وطليق» وراك رمات ان نئي نفل بريه أن 
دماغه ليس متطوّراً كفاية لأجل تلك المهمة. أمّا بالنسبة إلى الإنسان» 
عبر صيرورة ارتقائه» فيبدو أن الكثير من الأّروف المؤاتية قند 
تضافرت معاً لتساعده على أن يصيرً ما كانه حتّى قبل أن تت إن 
الإزادة المحسومة الغاية والعقل الجيدي” بتنظيم الو سائل التي لا بد 
منها لبلوغ الغاية إيّاها. التّعداد يصبح نوعيّة في حالةٍ الإنسان» لا في 
حالة الكائنات الحيّة الأخرى. على ما يبدو. 
اكتب إلي مُسهباً. أعانقك. 


أنطونيو 
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الرسالة 73035111 
الفيل الالح 


الأثير إلى قلبي دليوء 

لا علم عندي إذا ما كان الفيل قادراً (أو سبق أن امتلك تلك 
القدرة) على الارتقاء إلى أن يصبح في الأرض كائناً قادرًء كما 
الإنسان» على تسيل قوى الطبيعة وتوظيفها لتحقيق غاياته الخاصّة» 
تعقط] التحفاتق الموشبوعئة. واقعيّاً لم يحظ الفيل بنفس سيرورة 
الارتقاء التي حظي بها الإنسان» وطبعاً لن يحظى بها مستقبلاً لأن 
الإنسان ينتفع من الفيل» بينما الفيل لا يمكنه أن ينتفع من الإنسان» 
ولا ستى قطعاء له . ما تفكر فيه من إمكائيّات محتملة للفيل» أعني أن 
تتكيّف أطرافه من أجل الأعمال التي تتطلّب خبرة» هو أمرٌ لا ينسجم 

مع الواقع: في الحقيقة يمتلك الفيل» كعضو "نقني» خرطوماً ومن 
وجهة نظر 'فيلي" فإن هذا الخرطوم يخدمه على نحو مذهل في اقتلاع 
الأشجار وفي الدفاع عن نفسه في ظروف محدادة» وغير ذلك. 

لقد كتبت 5 تقول إن التاريحَ يعجبك وعلى هذا المنوال وصلنا إلى 
خرطوم الفيل. أعتقد أن دراسة التاريخ لا تتطلب إطلاق صيغةٍ "ماذا 
إذا' 'اغلى تضوراتنا ما سيق أن حنديف: .. (ماذا إذا قام الفيل على 


قائمتيه الخلفيتين ليمنح دماغه أعظم ١‏ رتقاء ممكن» ماذا إذا... ماذا 
؛ وماذا إذا وُلِد الفيل بِعَجَّلاتِ؟ تكرت تأنا ليحيا | ومتاذا ذا 
اع ا ب ص عد 0 : 
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بلى إن دراسة التاريخ بطبيعته المتقلّسة أصلاً لَهِي أمرٌ فائق 
الصّعوبة» ذلك أنه في جزء كبير منه فاقد لكل وثيقةٍ وحجَّة؛ فكيف 
عساه يكون الم بالنسبة إلى امرئ يضيع وقته في رسم فرضيّات لا 
أساس لها؟ : ثم إِنَّه في فرضيّاتك ثمة خلع فادح للصّفات البشريّة على 
الأشياء الأخرى. لجاذا يبعي على القدل أن براقتي على اشباكلة 
الإنسان؟ لكن من يعلم إذا ما كان ثمة فيل عجورٌ حكيم أو فيل فتي 
غريت الأطوار:يضع ‏ من وجهة نظره» فرضيّات عن عدم إمكانيّة 
تحوّل الإنسان إلى كائن مُخرطم ! 
أرتقبُ رسالة طويلة منك حول هذا الموضوع. 
ههنا لم يبرد الّقس كثيراً بعد. ثم على الدّوام زهورٌ متفتّحة. ليس 
ا تر جص ار ا 
قططا تختبئ لتنقض عليهما؛ لكن يبدو أن الششتحارير لا تعبأبالقطط 
را ل ما لج 
أعانقك. 


أنطونيو 
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الثسالة 23:01 


7 م ل هوه 
ركلة مسددة 


عزيزي دليوء 

هذه المرّة لم تحدئني عن الفيّلة كحَمَلَةٍ حضارة افتراضيّة. أعطر 
الفِّلة صابوناً وانظر كم هي قادرة بهذا المعنى على حمل الحضارة 
(أو مظهر من مظاهرها) في قاعةٍ الحمام. يا لَلفيّلة المساكين! لا شك أنّك 
حدتني عن كثير من الأمور» وعلي أن أبدأ معك سلسلة من المناظرات. 

حسنٌ جداً! لكن ما أكثر ما يثبر اهتمامك؟ ذات مر كتبت إلي أنك 
مهتم بلشاريخ» ولكنّك لم نكن ججديراً بعد ذلك بمواصلة المسالة 
وانسلَلتَ هاربا على ظهور الفيّلة؛ والآن يبدو لي أنّك مهتم بالقرّدة من 
جهة أنْهِم الأجداة الأعلّون للإنسان. لكن حتّى هنا يبدو لي ممكناً القول 
ِنّك تود تئر انيل على التّاريخ» واه أكثر ملاءمة لك أن تدرس الناريخ 
الواقعي» هذا الذي يمكن تدوينه استنادا إلى الحجج الداقيقة والملموسة. 

أمّا إطلاق النَخيّلات على فرضيّاتٍ علميّة فذلك كان عهد النّاس 
قبل خمسين سنة؛ أولشك الذين عاشوا في ظروفي من الصراعٍ 
الأيديولوجي فائقةٍ العسر. اليوم» كثيرٌ من القضايا سقط في الحَدَم لآن 
اللكياة تخطت اللطئل وختصمه هاء وخلقت في المقابل المشيد. 
للأسف صعب أن نتحرّر من الأشياء الميتة؛ فلتعطِنا أنت ركلة في 
المركز ولتدرس فقط الأشياء المحسوسة. 

أعانقك. 


أنطونيو 
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التسالة با 


الأثير إلى قلبي دليوء 

يمكنك أن تكتب عن بوشكين متى أردت؛ لا بل الأفضل أن 
تتروى في الأمر جيداء بما يتيح للك أن تلم لي برهاناً مقنعاً على 

رتك في التّفكير» بال اي ار ا ا 


الزّائف » والثابت من المحتمّل ومن شبهِ الحقيقي). ولكن ينبغي ألا 
تغخضب: :: أنا أعرف مرحلتك العمريّة. وأعرف استعداداتك ومن نَم فأنا 


أعرف كيف أحكم بموضوعيّة (حنَّى وإن كنت أحبّكَ كثيراً كثيراً 
لك 0 
صانة؟ إنّهما كن الآن» يما ثمة هذه ليام ادك حدية 2 عن 


هذين الكاتبين» د نقدي منجر من جنال اكتشافات المحفوظات 
المنفتحة على علم فقهٍ أدبي أكثر فتوّة وجرأة. 
ّي في غاية المتّرور لأنّك في صِحَةٍ جيّدة ولأنّك لا تمل الداراسة. 
عزيزي» أعانقك وأوكلك بعناق أمّكِ كثيراً بالنٌيابة عنّي. 
أنطونيو 
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الريُسالة 1< 
دقائق الأب الخنمس 


عزيزي دليوء 

أنتظرٌ ردّك عن سؤالي المتعلّق ببوشكين» دونما عَجَّلة؛ عليك أن 
تدعُم نفسّك جيّدا وأن تأتي بأفضل ما عندك. 

كيف تسير أحوال المدرسة معك ومع جوليانو؟ بما أنُكما 
ال د سيصبح أكثر يُسراً أن تضبطا 
مسيرة الفصول الدراسيّة و 

أشكرك لأنّك عانقت أمّك بقوَ نيابة عنّي: أظرٌ أن عليك عمل 
ذلك كل يو كل صباح. الي أفكر بكم على الدوام : وهكذا 


سأتخيّلكم كل صباح قائلا لنفسي: ها هم ابناي وجوليا يفكرون بي في 
هذه اللحظة. نك الأ الأكبرء ولكن عليك أن تُبلِغْ جوليانو بذلك 


نضا حيث تلتزمون كل يوم بطقس "دقائق البايا الخمس". مارأيك 
في ذلك؟ 


أقبّلك. 
أنطونيو 
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التسالة 33:11 
التوابعٌ قله 


عزيزي دليوء 

علمت من "ماما" 'جوليا أن رسالتي الأخيرة (أمْ رسائل أخرى أيضا؟) قد 
تركت في نفسك ضيقاً وغماً. العلذاك بي إلي شيثاً عن ذلك؟ يُستَحَسَن» 
عندما يُحزنك شيء ما في رسائلي؛ أن تُبئني بذلك وتفسر لي مبرراتك. 
نك غال كثيراً على قلبي ولا أريد أن أسبّب لك أ ي ألم: إنّني بعيلاً جداً 
ولا أستطيع أن أداعبك وأساعدك؛ مثلما أشتهي أن أفعل» في حل 
المسائل التي تنولُ في ذهنك. عليك؛ مثلاء أن تعيد تذكيري بالمسألة التي 
ارخ هاعر لامر سر - تشيخوف ولم اجيك عنها قد نيك اها 
تماماً. إذا كنت تُحامي عن أن تشيخو ف كانب اجتماعي» فأنت محق لكن 
لاتزدهِين بذلك. الأ سطر ند في بامشى إن جميع البشر حيوانات 
اجتماعية. 1 
عن حالة اجتماعية معينة» عبر عن بعض مظاهر الحياة في عصره بطريكم 
تجعل منه جديراً بأن يُسَمّى كاتباً "تقداميً". في طبيعة الحال لا يمكن قول 
كل شيء عن تشيخوف في كلمات قليلة. وكذلك الأمر عن تو غ03 


ومؤلف قصص قصيرة روسي» من أعظم أعماله القصصية مجموعته 
القصصية "مذكرات صياد" وهي تمثل عمود الرواية الروسية الواقعيّة» وتُعَدُ 
روايته "الآباء والبنون" من أعظم روايات المقرن التاسع عشر» (م). 
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لقدآ جرت ؟ إل أن مصفيةة للح في الماضي» كانت تُفَرِد 
مباحة كبيزة لتولستوق وأخرئ صغيرة: أو لا شيء البنّة لغوركي. 


ايوم وقد رحل غوركي ا لا رهدلا 00 
نقديّة ل الي 0 


من كتَّاب نادرين في كل بلار أمكنهم بلوغ الكمال الأقصى في الفنٌ» 


وقد أثار ويثيرٌ فيضاً من المشاعر في كل الأصقاع؛ حتّى عبر 
التّرجمات الرديئة» وحتّى في نفوس رجال ونساء ء اقتلعت منهم 


مشقات الحياة عه ة الإنسانيّة ولم ينالوا من التقافة إل التق اليسير. لقد 
كان تولستوي حامل حضارة وجمال بحق وما من أحدر في الرّمن 
المعاصر استطاع أن يضاهيه بعد: إذا أردنا البحث عن أندادٍ له ينبغي 
التّذكير في هوميروس» وإسخيلوس» ودانتي» وشكسبير» وغوه 
وسرفانتس » وآخرين قليل عديدهم. 

ني فبعرور باتك رايد سوورا لأنّك في حالٍ أفضل» لأنّك 
تتسلّق الأسوارَ لتشاهد الكسوف”©» ولأنّك ستحافظ على مواقيت 
الاستحمام 'والتنزه ف ارا وستتعلّم الإيطاليّة. أن يقوى عوذك 
هو من قبيل العمل أيضا 


عزيزي » أعانقك بمحبَّةَ عارمة. 
أنطونيو 


(1) ثمّة مفردة واحدة في اللغة الإيطاليّة تشير إلى الخسوف والكسوف معاً ولا 
تميّر بينهما إلا بإلحاقها بصفةٍ "شمسي” أو "قمري": وهنا لم يلحقها غرامشي 

بأي من الصفتين؛ ؛ ما يعني أله ريما يعني الخسوف أو الكسوف أو الائنين 
تعاء وأجوة الكلام : في العرييّة أن الكسوف للشدّمس» والخسوف للقمر» غير 

أن "الكسوف' بن انين رانلاك استخدمناه هناء (م). 
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الرسالة 111 
الطّليعيٌ اليقدام 


عزيزتي جولياء 

هلا أخبرت دليو أن الخبر الذي بعث به إلي قد أثار اهتمامي على 
نحو بالغ» ذلك أنّه مهم وفائق الجديّة. كنا آم أن أحدا ما استطاع» 
بقليلٍ من المطّاط» أن يُصلِح الحماقة التي ارتكبها جوليانو وأنْ القبّعة 
لم تتحوّل» برغم كل شيء» إلى قطعةٍ من الورق الرّديء. 

أتذكرين؛ عندما كنا في روماء كيف كان دليو يعتقد أن قادرٌ على 
ترميم كل الأشياء المحطّمة؟ لا شك أ نه نسي ذلك الآن. أيملك هو 
أيضاً نزعة الإصلاح هذه؟ هذاء في رأبي» علامة. .. على روح بِنَاءة 
على طِباع إيجابيّة» تتجاورٌ اللهو بألعاب تركيب المباني والمركبّات. 

تخطئين إذ تظبّين أن ميولي إلى الأدب والفلسفة بدأت مع نعومة 
أظفاري» كما كتبت. لقد كنت» على العكس من ذلك» طليعيًاً مقداماً 
لا أخرج من منزلي دون أن آخذ معي حبوب قمح وأعواد ثقاب 
ملفوفة في قطع من النُّسِيج المشمّع» ؛ تحسباً لاحتمال أن يُقذّف بي إلى 
جزيرة مهجورة وأَنْرَكَ لوسائلي الخاصّة فحسب. 

لقد كنت من تَمَ با قوارب وعربات مفعماً بالجرأة ومُلِمّاً تمامٌ 
الإلمام بالمصطلحات البحريّة : أكبر نجاحاتي كان عندما طلب مني 
حرق محل أن امتتع لداتموقتها وركا لشفي شزاء فحة يطاقين: 
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كيما يعيد نسحّها باستخدام صفائح القصدير. كنت مأخوذا بهذه 
المسائل لأنّني» فوق ذلك؛ كنت قد قرأت وأنا في السّابعة ريينسون 
والجزيرة الغامضة. أعتقد. عداغن لله أن حياة طفوليّة كتلك التي 
كانت قبل ثلاثين سنة هي أمرٌ متعذرُ الحدوث اليوم : اليومٌ يولّد 
الأطفال وهم في الثمانين» كما في أسطورة لاو-تسي الصينيّة. الرآاديو 
والطائر سلما اق اند "لتر التي بسكل متيال كف من 
الأجيال. ل اختوا ألعاب التَركيب هو في حل ذاته لسل حلي 
الطّفل يتفكرن بسرعة. ل 
الحارسٌ أو اللصّ العلمي» أفله في الغرت: 
عزيزتي» أعانقك والطفلين. 
أنطونيو 
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الرسالة 30.197 
المرَدَةٌ التّلاثة 


غاليتي جولياء 

في شرا تغيب» أحياناًء 0 الع الراك وإذا 
فإن انطباعاً , ب "مناجاة الذّات" " عاط ف 

ألا يبدو لك الأمر كذلك؟ تخطرٌ في ذهني الآن قصّة إسْكَتْرنافية 
قصيرة: ثلاثة مَرَدَةٍ يعيشون في إسكئدنافيا بعيداً عن بعضهم البعض 
بُعْدَ الجبال العظيمة. بعد ألفه سنةٍ من الصّمت» يهتف الأوّل 
بالآخرين قائلاً: "أسمع عوار تطيع. من الأبقار !". بعد ثلاثمائة سنة 
يجيب المارد الثاني : "لقد سمعت أنا أيقيا الخوارً!". ثم بعاد ثلائمائة 
سن أخرىٍ ينذرهما المارد الثالك: "إذا استمريتما بإثارة الصّخب هكذا 
فإنّي راحل ار 

هو ذا! ثمة ريح شرقيّة تعطي انطباعاً بأنا سكارق: 

عزيزتي» أعائقك بحنان مع طفلينا. 
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الرسالة /ائنة 
اللعبٌ مع استليضي 


عزيزتي جولياء 

لقد راقني ما كتبته عن وليو التلميذء عن رصانته الباطنيّة التي 
لا تنفصم عن حبّه القوي للابتهاج. 

أشعر مع مرارة جد لاذعة» أنْي محرومٌ من المشاركة في إنماء 
شخصيّتي وحياتي الطفْلّين؛ ومع ذلك سرعان ما غدوت صديقاً لهما 
وظفرت باهتمامهما. 

لا أنفك أتذكٌرٌ حفيدة صغيرة لصاحبة البيت الذي سكتيّه في روما: 
كان لها من العمر أربع سنوات آنذاك» وكانت تُنادى باسم فائق 
الصّعوبة» مأخوذ من اللغة التركيّة. الا كن يلق فى جو با قلتي 
حيث كانت تقدرب خلسة لأنّ الجدّة أخبرتها أنّه ينبغي أنا تُقلِق 
راحتي» لأنّني أكتب دائما. كانت تقرع البابّ بهدوء واستحياء؛ 
وعندما كنت أالة "من الطارق؟؟ كات تخسي: سني ريد 
اللعب؟"؟؛ ثم لا تلبث أن تدخل» وتقدّم لي وجنتها لأقبلهاء وتسألني 
أن أصنع لها الطَيورَ والصورٌ الغريبة» مِن قطرات الحبر المرتشقة سهواً 
على الورق. 

غاليتي» أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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البسالة 33:91 


عزيزتي تانياء 

أصيبت إحدى رودا بصرة حص رمد :كل الأوراق والأجزاء 
الأكثر غضاضة احترقت وتفحمنت + لهفاهيقة ملم وفوسيفة لانن 
لقن هن فى تخ براك وجي ل تنا أله حبّى السّاعة. 

الفاجعة النتّمسيّة كانت محتومة» ذلك أنّي لم أستطع تغطيتها إنَّا 
بورق حملتها الح بعيداً: لعلّه اتنضى الحصول على حزمةٍ من 
القش. من جهة أنه ناقل رديء للحرارة وفي نفس الوقت داق من 
الأشعّة المباشرة. ريحي لاحرلا تبدو احتمالات البرء مبشرة» 

بغض التّظر عن الاختلاطات الفائقة 
لقد تأخّرت البذورٌ كثيراً في إطلاق البادرات: الزمرة كلها تعاناد 


صنمٌ الحياق الترايّة. لا بدَ أنّها كانت بذوراً شائخة ومسوّسة في جزء 


منها. أمّا التي خرجت منها إلى هذا العالّم فستنمو ببطء شديد. عندما 
أخبرتك مِن قبل أن قسماً من البذور كان فائق الجمّال» كنت أقصد 


أنها تنفع للأكل. في الحقيقة بعض البادرات شبية» على نحو غريب». 

اي لل كثر من شبهه بالعود. 

لك ان مع ا ص فكريو :1ك : ةَ العالّم كما هو وفكرة التّربية: 
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هل أترك الطّبيعة التي لا تخطئ أبداًء والتي هي خيّرة في الأصل» 
تخمل غملياء أم أرغم الطبيعة» مُقحماً في مسار نشوثها وارتقائها يادّ 
الإنسان الخبيرة ومبداً المٌسلّط. حكن اللحظة لم تيلح فلك الحيرة 
خِنْمَتهاء وفي رأسي يصطرع المذهيان. 

نبتات الهندباء السسّتُ أحسّت على الفور أنّها في منزلها ولم تخش 
الشهين: : هي ذي قد أطلقت ثمارّها التي ستعطي بذورٌ المواسم 
القادمة. نبتات الأضاليا والخيزران نائمة 7 تحت الثُّرابِ ا 
علامة من علامات الحياة! أعتقد أن الأضالياء على وجه الخصوص» 
فاقدة حقاً لكل أمل في الحياة. 

اوبما أنَّنا نخوض في هذه المسألة» أودُ أن أطلب منك أن ترسلي 
إلي بعض أنواع البذار: ١‏ . بذار جزرء لكن من النّوع الذي يقال له 
باستيناكا”"» ذلك أنه يمثل إحدى ذكريات عهد صباي الأول المحيّبة: 
كانوا في ساسساري يبيعون منه ما يلغ وزنه نصف كيلو وكان ثمنه غالياً 
جد قبل الحرب» مقلاماً نفسه كمنافس قوي للعرقسوس؛ 2. بذار 
جلبان؛ 3. . بذار إسبانخ ؛ 4. ذا كرفهن. ٠‏ فعلى مساحةٍ ربع متر مربع 
أريد أن أضمٌ أربع أو خمس بذور من كلل نوع؛ وأراقب من ثم ما 
سيحصل. 


عزيزتي» أعانقك. 
أنطونيو 


(1) الجزر الأبيض» واسمه العلمي 524198 10208اكة2؛ (م). 
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الرُسالة 1711:آ30 
الوردةٌ المتمائلةٌ للشفاء 


عزيزتي تانياء 

أتعلمين ؛ الويدة انتقث كلا مزق أموتها: بين الثالك :والقامين مشر 
من حزيران» وعلى حين غرق بدأت بإعطاء عيون' ' وين نَم أوراق» 
إلى أن اخمضوضرت بالكامل؛ وها إن لديها الآنَ غصينات بطول 
مي عكر متاتيمترا: لقد حاولت أيضاً أن تعطي زرا صغيراً جاداً ما 
لبث بعد حين أن ذَبلَ وهو آخدٌ بالاصفرار الآن. في أيّة حال» ميق 
مستبعداً أبداً أن تقودها وريدة خجولة خجولة | إلى الاكتمال في هذا 
العا بعينه. لَك يسرني ذلك» فمنذ عام على وجودي هنا وأنا مهتم 
بالظواهر الكونيّة (لعل سريري. كما يزعمون في بلدتي» موجة 
بحسب الوجهة الطب للسوائل الأرضيّة وعندما أريح خلايا الجسد 
عليه فإنّها تدور د متساوقة الأنغام مع الكون برمّته). 


لقد انتظرت الاتفلات الصّيفي بفارغ الصبر» والآن 0 
الأرض (لا شك ؛ أنها تعتدل بعد الميلان) نحو الششّمس» فإنَّني مغتبط 
أكثر (المسألة متعلقة بالضياء الذي تحمله المساءات وهو ذا الكف” 
الأرضى يا )؛ دورة الفتضولة المرتيظة بالانقلابين وبالاعتدالين» 


أ 


(1) العيون في النّبات هي الأجزاء التي تنمو البراعم منهاء (م). 
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مل م 00 2 
أحسها لحم جسدي؛ الوردة حيّة ومتفتّحة حتماء ذلك أن الحرً 
ع عو 5 دين ج ه28 

يروّض الجليد وتحت الثلج تختلج الآن أوّل البنفسجات؛ عدا ذلك 
فإن الوقت يبدو لي كمثلٍ شيء فائق الجسامة؛ مذ كف الحيّز عمسن 
الوجود بالنّسبة إلي. 

عزيزتي تانياء سأنهي هذا الهذرٌ وأعانقك. 


أنطونيو 
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الرُسالة 30:17111 


شاروبيه!'' بلا أجنحة 


عزيزتي تانياء 

تسلّتُ صورة الطَلَين الفوتوغرافيّة وسرت بها أيما سُرور كما 
يمكن أن تتخبّلي. ولقد أحسست بارتياح كبير لألّني تبقنت بعيني من 
أن اهما حسدا وسائن : منذ ثلاثة أعوام وأنا لا أرى إلا رأسين حتّى 
إدات شلك في الهما بخولا إن ملاكي فارويم بناجو معان 
الأذنين. الحاصل أنّني شعرت بحياةٍ أكثر توقداً. 

أيتها الغالية» أعانقك ء بمودة ة فائقة. 


أنطونيو 


(1) زمرة من الملائكة في الدّيانتين اليهوديّة والمسيحيّة. (م). 
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التُسالة :2:17 
نهاري 


عزيزتي تانياء 

مد عدار غيّرتَْ زنزانتي وجناحي (السجن مقسّم إلى أجنحة). 
كنت من قبل نزيل الجناح الأوّل» الرتزانة رقم 13؛ والآن أصبحت 
في الجناح الثاني » الرنزانة رقم 22. 

حياتي تمضيء كما من قبل» من أعلى إلى أسفل. أريد أن أصفها 
لك بشيء من التّفصيل ؛ وهكذا يكون في مقدورك كل يوم أن 
تتصوّري ما أفعله. 

0 : بِالنّظر أحسبها بعرض ثلاثة أمتسار 
وطول أريحة وتتميتة وبارتفاع ثلائةٍ ونضف. النّآفذة تطل على 
الفسحة» حيث يتنسّم الهواء : ليست نافذة نظاميّة في طبيعة الحال: 
ِنّها "فم ذئب" كما يمكن أن ندعوهاء بقضبان داخليّة؛ لا يمكن أن 
يُرى منها سوى شريحة من السسّماء» كما لا يمكن النّظر إلى الفسحة أو 
إلى أحد الجانبين. 


موقع هذه الرّنزانة أ سوأ من موقنع سابقتها التي كانت بانُجاء 
جنوب / جنوب - غرب (كانت الشّمس تُرى قرابة السسّاعة العاشرة» ثم 


عند الّانية كانث تحتل قلب الزّنزانة بشريط يبلغ امتداده على الأقل 
ستّين ستتيمتراً)؛ أمّا في الزّتزانة الحاليّة؛ التي يُفترض أنّها بانُّجاه 
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جنوب ‏ غرب/ غرب» فإ الشّمس تُرى قرابة السنّاعة الثانية وتبقى 
في الرّئزانة حتّى وقت متأخخّرء إِنّما بشريط امتداده خمسة وعشرون 
ستنتيمتراً فحسب. في هذا الفصلء الأكثر حرا قد يكون ذلك أفضل. 

فضلاً عن ذلك: الرّتزانة الحاليّة تقع فوق ورشة الإصلاح 
الميكانيكيّ للمعتقل حيث يُسمّع ضحيج الآلات؛ ولكنّي اعتدت 
ذلك. 

الرّنزانة فائقة البساطة وفائقة التُعقيد في آنه معاً. لدي سريرٌ حائطي 
قابل للطَّي ومكوّن من فِرائين (أحدهما من صوفي) ؛ نُستبدل 
البياضات كل أسبوعين على وجه التّقريب. ثمة طاولة مبكيرة وشنيء 
ما من قبيل الصوان» ومراءة وَطنت كير وذلو من تحدن موخترف: 
أمتلك الكثير من الأشياء المصنوعة من الألمنيوم والتي يعود اقتناؤها 
إلى السَرِيّة ة العسكريّة يه التي تشكلت في السّجن إبّان عصر النّهضة. 
أمتلك كذلك بعض الكتب خاصتي ؛ ؛ كل أسبوع أتسلَمُ ثمائية كب 
للمطالعة من مكتبة السسّجن (اشترالهٌ مضاعف). في الصّباح أنهض عند 
السّادسة والتصف. عند السابعة تدوي أبواق التَّنبِيه: قهوة» مرحاض» 
تنظيف الرّزانة؛ أكرعٌ نصف لتر من الحليب وأزدرد قطعة خبزٍ 
صغيرة ؛ قرابة الّامنة نخرجٌ إلى الهواء الطلق لساعتين من الزّمن. 
أتمشّى» أدرس قواعد اللغة الألمانيّة» أقرأ "الآنسة-الفلّاحة حة" لبوشكين 
وأحفظ عن ظهر قلب حوالّي عشرين سطرا من النّص. باغ صحيفة 
تُعنى بالقضايا الصناعيّة والتجارية» وأطالع بعض الأخبار الاقتصادية ؛ 
الثلاثاء ء أبناعٌ مجلّة "بريد الصّغار”© من ياب النّسلية؛ الأربعاء 


(1) تامءعنط أعل عتعتهره0 :11 أول مجلّة أسبوعيّة للقصص المصور ة في 
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الحبوعة "الأحة الريوى"”"'.والجيفة ' غورينو المسسكين ”© 
امور و ل بعد فترة التفّس » أحتسي القهوة ؛ ثم أتسلّمُ ثلاث 
صحفي ؛ الغداء يصل في أوقات متغايرة ججداء من الثانية عشرة إلى 
العالئة ؛ أسكّن الحساء (أمَرَقآ كان أم نثيفاً)» أتناول قطعة صغيرة من 
اللحم (هذا إن كان لحم عجلء ذلك أنّي غير قادر على أكل لحم 
البقر بعد)» ف كرو خيرء ومع سه زجي لكيه 
وربع كأس من اللَّبيذ. أقرأ كتابً» أتمشّى» أتفكرٌ في كثير من الأمور. 
عند الرابعة» الرابعة والنُصف» أنسلّم صحيفتين جديدتين. . عند 
السابعة اتعشى (العشاء ء يصل في السنّادسة) : حساءء بيضتان غير 
ناضجتين» رد بع كأس من النَِّيِذ؛ لا أقدر على تشاول الجبن. عند 
السّابعة والنّصف يعم المسّمت؛ أمضي إلى الستّرير وأطالع الكتب حتّى 
الحادية عشرة-الثانية عشرة. منذ يومين» أشرب عند التّاسعة فنجاناً 
من البابونج. 

أعانقك. 


م 


أنطونيو 


(1) 6ه ا06 عنرزعد120 أسبوعيّة شعبيّة مشهورة في إيطاليا تأسّست 
سنة 1899 في ميلانو» وتوقّفت عن الصصدون سنة 1989 (م). 

(2) مصتطءدءل8 متسصعد0 1[ عنوان لعمل أدبي قريب من فن القصْ الفروسي» 
صدر في ثمانية كتبء من تأليف شاعر الترويامزن الإيطالي أندريا دا 
باربرينو» وطبع لأوّل مرو سئة 1473 ١م‏ 
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الرسالة .آ 


شيءٌ من الحسد 


عزيزتي جولياء 

تعليف باتك آنا الصور الفوتوغرافيّة فلم تصلني بعد؛ آفدل أن 
تكون من يبنها واجدة لك. طبعاً أودُ لو أراكِ مع الطفلين في صورةٍ 
واخدةء كباءفق: صورة العام الفانت نت» ذلك أنه في الصّورة الجماعيّة 
ثمة شيء من الحركة» من الددّراماتيكيّة» ثمة علاقات يمكن أن تستمرً 
ردحاً من الرّمن» علاقاتٌ متخيّلةٌ في مشاهد لطيفة» في مشاهد حياتيةٍ 
واقعة عندما لا يكونثمة هدف للمصور المصوب عدسته. من جهة 
أخرى أعتقد أنّي عرفتك بما يكفي لكي أتخيّل مشاهد أخرى» غير 
ني عاجرٌ بعض الشَّيء عن تخيّل أفعال وردود أفعال العّفلين في 
علاقتهما معك. 

وعليه؛ فأنا أشعر بالحسد لأئّني محرومٌ من الالتسذاذ بالطّراوة 
الأولى لتلك الانطباعات عن حياة الطقلين» ومن مساعدتك في 
إرشادهما وتثقيفهما. 


عزيزتي» أعانقك. 
أنطونيو 
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التسالة 1:1 
"النانيروةة"” 01 


عزيرتي تانياء 
من الأمور التي أضحكتني كثيراً في بطاقتك البريديّة المصوّرة الأخصيرة 
جزمُك أن تعرفين أن أعول على تلقي التّهنئات بمناسبة عيد القديس 
الذي أخمل افنمه. لا أعلم من أفشى لك هذا الْسَرٌ الذي كنت شديد 
الحرص على إبقائه طيّ الكتمان؛ لا بل مكتّماً للغاية وسرياً للغاية حل 
ني مدْ بلغت السنادسة لم أعرف حتَّى كيف أستمر في صونه (فقط إلى 
سن السّادسة كنت أتلقى الهدايا بمناسية عيد القدّيس الذي أحمل اسمه). 
بيد أنّي أريد أن أفضي إليك بسر آخر: لم أظفر أبداً وريّماء 
واحسرتي » لن أظفر أبدا بإرضاء رغبتي بتناول خليط مقلي من كلى 
ودماغ البابيروسة ووحيد القرن. 
عزيزتي تانياء في كل الأحوال أشكرك على تهتتنك» ومع ند 
بسيط إلى أن القدّيس أنطونيو الذي يحرسني ليس أنطونيو حُزيران» 
وإنَّما أنطونيو كانون الثاني» المرافق بالنّوع الأوروبي من البابيروسة. 
لسوء الحظ فإ البابيروسة يعيش فقط في جُرِرٍ سوندا ومن ثم فسن 
الصّعب جد الحضول عليه؛ وخصوصاً على صورةٍ دماغ وكلى طريّة. 
تانيا الغالية» أعانقك بحنان. 
أنطونيو 


(1) حيوان ثديي شبيه بالخنزير» يُسمّى أيضا "خنزير الغزلان"» يعيش في بعض 
جزر إندونيسياء (م). 
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الرّسالة 1:11 
تسع ليراتٍ في الشهر 


عزيزتي تانياء 

أقاد مِن قِبَلِ نفسي منذ زمن طويل ولقد قدت نفسي بنفسي مذ 
كنت طفلا. لقد بدأت العمل مد كان عمري إحدى عشرة سنة بأجر 
قدره تسع ليرات في التتّهر (ما يعني من منظور آخر كيلو من الخبز 
يوميًا) لعشر ساعاستو من العمل» بما في ذلك صبيحة يوم الأحمد التي 
كنت أمضيها في نقل سجلَّات تزن أكثر منّي» وفي كثير من الليالي 
كنت أبكي بالسرٌ من آلام تنخرٌ جسدي برمته. 

لم أعرف أبداً | إلا الوجه الأكثر وحشيّة للحياة ولعد هزميّها دائماًء 
شكل لياح حتَّى أمّي نفسها لا تعرف كل حياتي ولا النوائب التي 
مررت بها. 

عزيزتي تانياء أعانقك بمودَةٍ فائقة. 


أنطونيو 
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الرسالة 1.111 
بلا ذيل 


عزيزتي تانياء 

لم أكن في يوم من الأّام صحفي يبيع قلمّه لمن يدفع أكثر ويكون 
لزاما عليه أن يزيئف باستمرارء لأنّ الكذب جزء من كفاءته المهيّة. 
لطالما كنت" صحفيًاً حرا أتمسّك دائماً برأي واحلرء ولم اقعطر يونا 
إلى إخفاء قناعاتي إرعناء لبعض السّادة. 


غريبٌ أن تطلبي مي تفسيراً حول أن بعض الجماعات القوقازيّة 
تؤمن بأن اليهود يمتلكون ذيلا. المسألة لا تعدو كونها ُكتة حكاها لي 
يهودي كان مفوّضاً سياسيًاً تابعاً لإحدى فرق الحملة العسكريّة لقوقاز 
أورنبرغ إِبّان الحرب الرُوسيّة ‏ البولانديّة التي وقعت سنة 1920. 
هؤلاء القوقاز لم يعش بينهم يهودي واحلً ضمن حدود الأرض التّابعة 
لهسم وكانوا يكوئون تتصوراتهم. عن اليهسود وفقا للبروياغانيدا 
أذ المتوضي السباسي يهوديا. 100101110 22 
يهوديًاً؛ نك متخن بندبات جراح حفرتها الماح البولانديّة في 
جسدك». قاتل معنا؛ اليهود شيء آخر". 

إن مسألة الأعتراق لآ تهمّى. .وعلئ هذا لا أرق قيمة لإكسارتك 
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إلى الأزمئة القديمة وفقط عندما تكون الأضرحة الأنصاب الوحيدة 
التي لم يدمّرها امن وذلك أنه داخل الأضرحة» إلى جوار الميّت» 
كانت توضع أغراضٌ استخدمها في حياته اليوميّة. في جميع الأحوال 
فإِنَ هذه الأضرحة لا تعطينا إلا فكرةً محدودة عن الأزمنة التي 
قدت إنانها؛ 

أنا لا عرق لي؟ أبي من أصول ألبانية ؛ أمي ساردينيّة من جهة الأب 
والأمء وساردينيا لم تتوحّد مع بييمونته إلَا سنة 1847, بعدما كانت 
إقطاعيّة شخصيّة وميراثاً للأمراء البييمونتيّنِ الذين حصلوا عليها 
باستبدالها بصِقِلية التي كاك بد ند وأقل منعة. مع ذلك فإن 
ثقافتي في الأساس إيطاليّة ؛ وذا هو عالمي؛ ؛ لم أع يوماً أئني ممرّق 
بين عالمين. 

من جهة أخرى لا أحد في ليغوريا يتملّكه الخوف إذا ما أتى أحد 
البمّارة إلى بلدته بزوجة زنجيّ. لا يقتربون ليلمسوها بإصبع مرطّب 
باللعاب ليروا إذا ما كان السسّوادٌ سيتلاشى ولا يظنّون أن وثارات 
الفرش البيضاء ستنصبغ بالأسود. ش 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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التسالة 1:19 
فازِلِينٌ على فيل 


غاليتي جولياء 

تسلَّمتُ رسالتّيك. إِنّني أشعر بسكينة أكبر مذ استأنفت الكتابة إليك. 

لقد أخبرتني تانياء بمتعةٍ كبيرة» أن ذليو فكر يعن غيل بالقتار لية: 
أله على ما يبدو أحسٌ بن ملمس جلاره شن بعت أمنابعة ]لا 
يبدو لي فائق الغرابة أن يفكر صبي بدهن فيل بالفازلين» حتّى وإن 
كنت لا أظنٌ أن فكرة ممائلة كانت لتخطرٌ على بالي لو كنت صبياً. 

لقد حدئني أيضاً أن جوليانو يريد معرفة كل ما يتعأّق بي : أظن أن لذلك 
علاقة برؤيته صورة لي في أحد التّوَادي الثقافية. غاليتي» إذ أفكر بكل هذه 
الأشياء» وبحياتكم التي منذ سنين طويلة (سنين تكاد تعادل ربع وجودي 
وأكثر من ربع وجودك) وهي تسير على هذا المنوال منسلخة عن حياتي» 
فإنّي لا أشعر بانشراح كبير. لكن ينبغي أن نصمدء أن نسعى إلى اكتساب 
القوة. من جهة أخرى» ذلك الذي حدث لم يكن خارج الحسبان ثمافا؛ 
هل تذكرين» وأنت البارعة في استذكار الماضيء عندما قلت لك 'إنّى 


ماض إلى الحرب"؟ لعل لعل ذلك لم يكن جدياً من جهني آنذاك» ولكنّه كان 
مُصيباً وهو ما كنت أحس به في حقيقة الأمر. ولقد أحببتك» أحببتك كثيراً. 


كوني قويّةَ وافعلي كل شيء لتكوني في حال أفضل. أعانقك بحنان 
فع فنرينا. 


أنطونيو 
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1:٠ الرسالة‎ 


كما في خرت 


ترزينا الغالية» 

أسوأ البلايا في حياتي الرآهنة هي الضّجر. على الأقل» الشهور 
الثلاثة الأولى بعد الأطفال كانت منسمة ا بالحركة: التّأرجح بين 
حدّي شبه الجزيرة الأقصيّين» مع كل المكابدات الجسديّة التي 
رافقت ذلك» لم يكن ليدع لي وقتا للُضّجر. كانم ةلي ددم 
مناظر جديدة جديرة بالمشاهدة» وكذا نماذج جديدة من الاستكثناءات 
الفريدة الجديرة بالتّبويب: الحقً أقول لكء كان يُخيّل إلي أنِّي أعيش 
في قلب حكاية خرافيّة. 

أما الآنء ومذَ أمد يربو على العام» فإنّي ثابت في ميلانوء 
في بطالٍ قسريّة. 

تشغل بالي كثيراً الحالة النّفسيّة لأمّيء وفي المقابل لا أدري ما 
عساي فاعل لكي أطمئنها وأفرّج عنها. أريد أن أسكب فيها يقيناً 
راسخا بأنّي مطمئن جداء وهذا ما أنا عليه في الحقيقة» ولكدَّي كما 
أرى عاجرٌ عن ذلك. 

بالنّسبة إليها فإنّ اعتقالي مصيبة مُريعةٌ وخفيّة بعض الشّيء من جهة 
ترابط عللها ومعلولاتها؛ فيما أرى أنا لم فصول 
التُضال السّياسيُ الذي ابتدأت معركته وستستمرٌ ليس فقط في إيطالياء 
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بل في كل أصقاع العالّم» لزمن لا يعرف أمدّه أحد. ل اباك كهدا 
لو خلال حرب من الوارد فيها أن يُسقط أسرى؛ وأنا مدر آنه أمرٌ 
محتمل الوقوع مثلما أنا مدرلةٌ ا لاحتمال وقوع الأسواً. لكن 
أخشى أنَّكٍ ترين الأمرَ من منظور أمنا. 
تحيّاتي الحارة للجميع. أعانقكم. 
أنطونيو 
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الرسالة 71ا.آ1 
يشة الكتابة الخنادشة 


عزيزتي تانياء 

هل أعدت إرسال صورة دليو الفوتوغرافيّة إلى أمّي» مثلما وعدتني؟ 
نك لتصنعين خيراً جما إذ تفعلين: تلك المسكينة كابدت الكثير بسبب 
اعتقالي» ويقيني أنّها تكابد أكثر مما نتصور من جهة أنّه من الصّعب في 
بلادنا استيعاب فكرة دخول امرئ المنّجنَ دون أن يكون لضاء أو محتالاً» 
أو قاتلاً؛ نه : تعيش في حالةٍ من الرأعب الدائم مذ اندلعت الحرب 
(ثلاثة من أشقائي كانوا على الجبهة) ولديها لازمة كانت تعورني ول 
تزال: "أبنائي سيّدَبّحون". '» عبارة هي أكثر ترويعاً من النّاحية التعبيرية 
في اللغة الساردينيّة منها في اللغة الإيطاليّة : "6228م 8 00 
"م2622" هي لحم العجل أو الخنزير المعروض للبيع » يثنا بالسة إلى 
الإنسان فالمصطلح المستخدم هو "مده" . لا أدري كيف أفرّج عنها. 

تانيا الغالية» لا أستطيع الكتابة إليك؟ لقد لقد أعطوني مرّة أخرى ريشة 
تخدش الورق وتجبرني على بهلوانيّات أصبعيّة. أنتظرٌ رسائلك. أعائقك. 


أنطونيو 
(1) باللغة الساردييّة في الأصل » ويمكن ترجمتها إلى العربية "سيقطّعون أشلاء" 2 (م). 


)2( بالساردينيّة وتعني لحم الإنسان وجحسده عموماء تقابلها لفظة "عمد" 
بالإيطالية؛ (م). 
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البسالة 1.111 
الميلادٌ الخامس 


مي الغالية» 

هو ذا عيد الميلاد الخامس الذي أمضيه مجرّداً من حريّي والرابع 
الذي أمضيه وأنا داخل السجن. الحقّ أقول لك [ إن الوضعٌ القسري 
الذي أمضيت فيه ميلاد 1926 في أوستيكا لَيُعَدُ فردوساً من فراديس 
الحريّة الشخصية بالمقارنة ممع وضعي كسجين. :ا لكدن لا تحسبي أن 
سكينة روحي قد نقصّت. لقد هرمت أربع سنين أُخّرء لم أعد أضحك 
بانشراح كبير كما من قبل» ٠‏ لكن أعتقد ني صرت أكثر حكمة وأنّني 
أثريت خبرتي بالبشر والأشياء. 

من جهةٍ أخرىء لم أفقد لذتي بالحياة؛ لا لا تزال الأشياءء كل 
الأتقام» تبر امعمامي وأذا على يقن من الي رلتن كنند عاجرا عبن 

مضغ الفول المشويّ بصوتو طاحن» | إلا أنِّي لن أغتمء برغم ذلك» 

01 لكنَّي لم أثيخ بعد في خاتمة 
المطاف. ألا تظئين؟ نشيخ فقط عندما نبدأ بخشية الموت وعندما 
نغتم لرؤية الآخرين يفعلون ما نحن عاجزون عن فعله. 

بهذا المعنى لا شك عندي من أَنّكِ أنت الأخرى لم تشيخي برغم 
سنّك. أنا متيقنُ من أن عقدت العزم على العيش طويلاً لكي نتمكن 
من اللقاء كنا معاً ولكي تتمكني من رؤية جميع أحفاوك: طالما لدينا 
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إرادة بالحياة» وطالما تشع بلذة الغيكن ولا كزال قوق إلى برع هده 

ماء فنحن قادرون على تحمّل كل الأسقام. لكن عليك أن تقتنعي بأنّه 

ام على الجر اقب عرهها عن رفوالا بعر على ذل د 
7 جَسِيّْمَةٍ كما لو كان في عهد شبابه الأوّل. 


تهاني للجميع وتحيّاتي لكل أفراد العائلة. أعانقك بحنان. 
أنطونيو 
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الجسالة 1:1111 
خبرٌأمي 
غاليتي ترزيناء 
في يوم الميلاد وصلني الطَّردُ المرسّل مناش. :قفوي لامي إن كل 

شيء كان في مكانه ولم يتلا شيء البنّة ؛ ِّ حتى الخبز كان لا يزال 

ظائجا وقد التهمته بالتذاذ كبير: كان مذاق ا الساردينية الفائقة 
اللذّة واضحاً على اللسان. ظَنِي أنّي لم أذقه منذ خمس عشرة أو ستً 

عشرة سلة. 
الأخبار عن حالة أمّنا الصّحيّة أغمّتني كثيراً. | إنّي على يقسين من 

أنْكم بتححلون بالصين الفائق مقها :لم أكن مخطثاء فإئّها تستحق 

أكثر من الصَبر» ذلك أنّها أمضت كل حياتها تعمل لأجلناء مضمُية 
على نحو يتجاوز حدود التَصِوّر؛ لو أنّهها كانت امرأة أخرى» يعلم الله 
أي منتهى مُهلِكٍ كنا انتهينا إليه مذ كنا أطفالاً؛ لعل أحداً ماما كان 

ليْقِيّض له البقاء على قيد الحياة إلى اليوم. ألا تظنّين؟ 
أعانقك بحب كبير مع أمّي وكل العائلة. 


أنطونيو 
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الرُسالة 1.156 
تشوك ضن التعوض 


مي الغالية» 
وصلتني رسالتك ولشدما ابتهجت إذ علمت أنّكِ استعدت عافيتك 
0 ستذهبين؛ ليوم واحد على الأقلء » إلى حفل القديس 


0 


0 وأنا في عهد اليفاع. وادي تيرسو تحت مقامٍ 
القددئيس ميرافينو! كنت أقضي ساعات وساعات جالساً على صخرةٍ 
نامل تللق النحيرة الغريبة التي يشكلها النّهِرُ أسفل الكنيسةٍ بالضّبط» 
من جراء العائق الصّغير المشيِّدِ عميقاً؛ وكذلك لأشاهد دَجاج الماء 
إِذْ يخرج من بين القصب المحيطٍ بالبحيرة ليسبح إلى وسط الماء» 
ولإزاح نتباك ديص اللعرغيء 

ريما تغّر كل ذلك الآن» فني حال شرعوا بتشييد السنّد المقشرّح 
لتجميع مياه نهر فلوميندو””. 0 

بيرة تلج الماء ثم لا تلبث أن تخرج وفي فمها أنقليسٌ كبيرٌ» وكيف 


(1) راهب إيطالي من مواليد مونتغرانارو سنة 1540, توفي في أسكولي سنة 
4-. أعلتته الكئيسة الكاثوليكيّة قديساًء وجعلت يوم 12 تشرين الأوّل» 
الموافق ليوم وفاته» من كل عام يوم احتفال بذكراه» (م). 

(2) نهر في ساردينيا يُعرّف أيضاً بنهر "ريو سان رولا 6(م). 
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قتلت الأفعى وحملت معي الأنقليس الذي اضطررت بعدثار إلى رميه 
لاني لم أجد الوسيلة لحمله؛ كما أثنه صلب يشل مشا والطعت 
رائحته الكريهة على يدي. 
عناقاتي للجميع؛ وخصوصاً للأطفال ولك أنتىء أمّي الغالية» 
وبأكبر قدر ممكن من الحنان. 
أنطونيو 
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التسالة :1 


فردوس الام . 


أمى الغالية. 


ل 


ان للك تن كور كر اتانيه نت 
فلقد شعرت في هذه الرسالة بروجاك وبأسلوبك في التّفكير ؛ لقد 
كانت حقاً رسالة منك لا مِن ترزينا. 

اتعلمنين أي ذكرئق عادت إلى خلدي؟ تجلى الآن في ذاكرتي 
لياح تام ذكرى السّنة الأولى أو الثانية من المرحلة الابتدائية ا حين 
كنت تصوبين لي واجباتي : أذكر تماماً أني لم أفلح بد بتذكر أن كلمة 
طائر "10ا6نعنا" تُكتب بحرفي "0" وهذا الخطأ صححته لي أكقر ميق 
عشر مرآات. 

فإذا كنتو» في خاتمة المطاف. من علَّمنا الكتابة (وكنت من قبل 
علَّمِتِنا الكثير من الشّعر الذي كنت تحفظينه غيباً؛ لا أزال أذكرٌ راتايلدن7!» 
وهذه الأخترى» "على طول ضفاف نهر اللوار» - الذي يجري مثل 
وشاح فضي كما لو نحو اللانهائي ‏ ثمة أرض بهيّة مغبوطة"0©), 
فمن العدل أن تخدمك يذ أحدينا في الكتابة عندما لا تقوين كفاية على 


(1) الاسم المستعار للشّاعر الإيطالي أنتونيو نغري» (م). 
(2) مقطع من "أغنية اللوار" لأرنالدو فوزيناتو» (م). 
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فِعل ذلك. إِنّ ذكرى راتابلان وأغنية اللوار خليقة لوحدها بجعلك 
تبتسمين. غير أنّني أذكرٌ أيضاً كم كنت أفسَن ؛ (لا بلا أنّني كنت في 
الرّابعة أو الخامسة) بمهارتك في تقليدٍ نقر الطّسلِ على الطّاولة فيما 
أنت تُنشدين راتابلان استظهارا. عدا عن ذلك لا يمكنك أن تتصوّري 
كم ذكرى تعودٌ إلى خلدي وأنت تشرقين فيها مثل قوَةٍ رحيمةٍ وطافحة 
بالحنان لأجلنا. 

وإذا إذا تفكرتو في الأمر جِيُداًء فإنَ كل المسائل المنّصلة بالرُوح 
وبخلود الروح وبالجنّة والجحيم ليست في نهاية الأمر سوى شكل من 
أشكال تأويل هذا النّاموس البسيط : أن كل فِعلٍ من أفعالنا ينتقل إلى 
الآخرين بمقتضى ما يحمله من قيم الخير أو المتّر» من أب إلى ابن 
ومن جيل إلى جيل وفق حركةٍ متواصلة. وما أن ذكرياتاعنك مفعمة 
بمجملها طيبة وقوّةٌ وحيث إِنَّك وهبت قواك في سبيلٍ الإعلاء من 
شأنناء فذلك يعني أَنّكٍ دخلت سلفاً ومنذ ذلك الرّمن الجنَّة الوحيدة 
الموجودة؛ والتي هي - بالنّسبة إلى أمْ - قلوب أبنائها كما أظن. 

أعائقك بحنان وكل أفراد العائلة. 
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الكتاب الثاني 


رسائل جديدة 


1137 


[فيينا] 16 نيسان. 1924 


عزيزتي جولياء 

تسلّمت رسالتك المؤرّخة بالنَامنٍ من الشّهرء والتي قشعت كل 
الغيوم وكل الالتباسات. علينا ألا نتكلّم بعد الآن عن "السّقام" ولا عسن 
أي حماقة أخرى مشابهة. علينا فقط أن نحبً بعضنا ونتحلّى بالصّبر» 
وأن نرتقب اللّقيانَ ين جديدر ونسعى لإيجاد طريقة تمكننا من البقاء 
معاً أطول أملر ممكن. ذلك هو السّبب الوحيد لكل خدل في علاقتناء 
وهو ما يغرينا بالإيغال أكثر» أقصد بتمزيق نفسينا سٌّدى» بحشاً عن 
أسباب باطنية. ا 00 
اللعية الوحفية ني مطمئن البال» واثق تعد مني شتكرلك »يبا 
من قطرة صهارة معدنيّة واحدةٍ تهدد لحمي الرقيق. لن يكون من 
اليسير التُصبْر» لكن حاصل القول أي لن أبتدع بعد اليوم غييّات عن 
قله الصبر. وأنت أيضاً ينبغي أن تفعلي مثليء وألا ترهقي نفسّك 
بالركض ؤراةالالغويات. أفر بان الننف: في جزئه الأكبرء بقع علي» 
ذلك أَنَّي في نهاية الأمر أكبر عمرا وأكثر خبرة : كان علي أنّا أكتب 
إليك الرسالة التي كتبتها مِن قبل» لأنّي إذ أتمعّن في الأمر الآن» أجد 
ني لم أكن مؤمناً كثيراً في ما كنت أكتبه وأؤوّله في كلماتو من قبل 
سوء أحوال أعصابي والخنافس التي تتمشّى في دماغي. 

ما أقصر الأمد الذي قضيناه معاً! وحنَّى ذلك القِصّر, كنا نختلسه 
اختلاساً في نهاية الأمر: كانت سعادتنا سلعة مهربة يوم ييوم» نلتذ بها 
في كوخ خبيء داخل غابة. . ولقد ترك ذلك حسرة كبيرة في كل جِزءٍ 
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من كيانناء وأورئنا ارتجاجات هائلةٍ لم تكفً يوماً عن تهييج أشواقنا. 
تلك هي علّة الخلل العابر في علاقتنا. مُجمّل القول أَنّنا لم نملك 
الوقت الكافي لكي نشعر بأننا زوج وزوجة : لم نكن يوماً إلا عاشقين 
فى هر عسل (انذكرين متترحي جول القبانون الأساسي [لخيزب؟): 
ّي لا أستطيع التقكيرء دون أن ت تعتريني عاطفة عميقة ة» في ذلك 
العهد الذي نفحّنا السّعادة ووخدنا معنو وقكر). أنذكرين شكوكك 
آنذاك؟ كنت محقَّة» وكنتُ أشعر بذلك : ولكنّي كنت محقّاً أكثر 
منلك. ثرى» لو أنّي رحلت قبل أن تنصهرٌ حياتانا معاء وقبلٍ أن يهر 
فرح أن يكون أحلدنا للآخر كيائنا بقوَةٍ أكبر» هل كنا لنتخطَّى هذه 
الأزمة التي استحالت» من نَم طفيفة هكذا؟ لا أعرف. لقند تيز 
كثيراً حد أن غير قادر على تصوّر ما كان من الممكن أن يكون. 
لكن ظي أن لا شيء طَيّب كان ليحلاث. كانت قصمّناء ولَبَدّت لنا 
أكثر مع البُعدِء قصّة صغيرة» طبقّ مهلبيَّةٍ في ساحة ماتيلدره ميراو. 
هكذا تبدو لي قصّتناء على الأقل» حتَّى عندما تنجح في إعادة بناء 
حيئيّاتها وفق افتراضات سخيفة ومستحيلة. 


أمّا اليوم فإنّي اذكو مكدر بسن كان علي أن أبقى بعد ولأمار 
طويل؛ وفق افتراض خاسر آخر» بعيداً عن جولياء فما الذي من 
الممكن أن يحدث؟ يقيئاً لَكُنتُ تلفت جملة: : التشكير بحيواتو ضر 


0 0 


تسير بعيداً ني هو شيء لا يكف عن الإلحاح علي» ولكتّني لا أقنط 
ولا أضعف بسبب ذلك. ام أرها سمي لير اللي ردني 
شملناء ونعود فيه طفلّين نمل لسائينا تهكماً» والزّمن الذي مضى 
يمحي في رمشةٍ عين من الذاكرة. هذا ما أفكر فيه اليومٌ» لاني متيقن» 
فوق ذلك. من أنّنى شاراك فزي وسأحضنك من جديدو بين ذراعي , 
كيما أقبّلَ عيني, ومعصميك. وعنقَك كيما أقبّك كلش بكل 
أجيج عواطفي» كمثل طفل تَهِمٍ. ذلك أن أحبّكٍ حبّاً فائق الحدٌء 
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وأفهم جيّداً كيف يمكن للعبارات التي أصبحت تبدو مبتذلة؛ لكثرة ما 
استخدمها النّاسَء أن تحمل معان صادقة. كل شيء يتجداد لأن 
حبّنا حدّث متجلادٌ ولأننا فائقا ارد في صوغ حبّنا كما نشتهي» حتّى ً 
وإن تعذبنا قليلاء في بعض الأحايين. 

ياو فلن اليرة بالداكه إن القدر القاسي قا أن أليعت عضواً 
في... فينيسيا. . لذلك فإنّي ذاهب إلى إيطاليا لبضعة أيامٍ ولكئني 
سأعود بعد ذلك لأ ستشرس فى سلبيل الهيعة المسغلة. لقد سارت 
الانتخابات على خير ما يرام بالنّسبة إلينا. الأنباء التي بلغت الحزب 
مِن سائر الأماكن فاقت النُصور: حصلنا رسمياً على 304.000 صوتا 
لكّنا في الحقيقة حصلنا على أكثر من ضعف ذلك العدد إذْ فكّرَ 
الفاشيون في عزو تلك الأصوات إليهم؛ ماحين بالممحاة الرّمرَ 
الشّبوعي وراسمين مكانه رمزاً فاشيا. حين أفكر في الثّمنِ الذي دفعه 
العمّال والفلّاحون من أجل منح أصواتهم لي» وحين أفكّر أن 3.000 
عامل في تورينو دوّتوا اسمي تحت سلطة الهراوات؛ وأنّ 3.000 
آخرين في فنتوء أغلبهم من الفلّاحين» فعلوا الشّيء نفسّهء وما أكثر 
الذين أدمتهم الهراوات في سبيل ذلك» فإنّي لأول مرو أدرك أنه 
يمكن لعضر في الحزب أن يكون على هذا القدر من القيمة وأن يمثل 
دلالة رمزيّة بالنّسبة إليهم. بغض النُظر فإنّي أعتقد أن لعب دور 
الاب الثُوي في مجلس ناب حيث يتنابحٌ دون انقطاع أربعماثة قرم 
سكران لهو أمرٌ يتطلّب صوتاً وقوّة احتمال جسديّة تفوق ما أملك. 
ولكنّني سأحاول أن أفعلَ أفضلَ ما عندي : لقد شخب عددٌ من 
العمّال الأقوياء العود والمفعمين همة ونشاطاً والذين أعرفهم جيّداً 
وأعوّل عليهم لأجل القيام بعمل ما لا يكون عديم الجدوى تماماً. 
لّسوف يتلوى بعض' الفاشيّين من معارفي غضباً أكثر من مرّة. لكنّنا 
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سنتحداث عن هذا وجهاً لوجه؛ إذ سيكون لدينا ما يكفي من الوقت 
لذلك إذا سلَّمنا بأنّ مجلس النُواب سيُفيتّح في الرابع والعشرين من 
أيّار ولن أكون قادراً على حضور الاجتماعات الأولى لأنّني سأكون 
بجوارك لأمد لك لساني» بانتظار أن أمدّه ل... موسوليني. 

بك أينها الطَّيّبة» والرائعة» يا حبيبتي» وأثيرتي”©. 

.غ608 

أريد أن أرسل إليك الكتاب”” بالبريد» لكدّي غير واثق من إمكانيّة 
وصوله. سأحاول أن أرسل إليك مجموعة من مجلّّات الأطفال التي 
زكارم إلي نظير أعداد من مجلّة "النُظام الجديد"., والتي لايمكن 

فى أي حال أن تقارن بالمجلة التي أسنّسها فامبا وهي انبعل التي يبدو 
الشاشك موا رسال "مشيفة الأحد للنتان»: 


هل سيكون من الممكن» حين آني إلى موسكوء أن نقضي بعض 
الأيام معاً في الرّيف؟ سنقرأ كتاب باسكارنًا كلّه وسنقترف كومة من 
الأفعال الجنونية أليس كذلك؟ عليك أن تضحكي كثيرأًء لكي تنسي 
كل تلك الأوقات البشعة التي كنا فيها بعيدين عن بعضنا. أفكر في 
الأشياء التي وحن أن أجلبها لك من إبطالبا ا 
أمري بعد» سأنظر في بعض المنتجات المحلَيّة الخاصّة . أقبّلك مر 
أخرى على عينيك الطيّبتين والعذبتين» غاليتي جوليا. 

أ.غ 


(1) يخاطبها هنا بالرّوسيّة؛ (م). 

(2) يرفق غرامشي لزوجته مع هذه الرّسالة مقالين للبروفسور ألاليوناء كما ينسخ 
لها مقطعين من شعر تشيزاره باسكارلا  1858(‏ 1940). (م). 

)03( يقصد كتاب أشعار لياسكارلاء (م). 
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4 أيلول. 1928 


عزيزتي تانياء 

تسلَّمتُ رسالتيك المؤرّختين في الخامس عشر و السّابع عشر من 
أيلول. لقد كنت جزعاً بعض الشَّيء لأ شينام اخبارك لم مستي 
منذ الثالث من أيلول» ولم أستطع تفسير ذلك : لقد ألمحت لي ين 
إلى أن شر ولك العنس لست لعل يوبا م ديت الك في 
قادرة حتَّى على الكتابة إلي. 

أعتقد أن رسالتي الأخيرة» التراجيديّة... بض الشّيء؛ لم تق تر 
فيك كثيراً. بع ذلك غاياف اواتاخدي الآمر على فخمل الصد. بدو 
لي أنّك غير مستعدة بعد للقيام بذلك؛ فعلامٌ كل هذا الهناد؟ على 
سبيل الذكرء أبلغتني نك سترسلين إلي نقوداً. من غير المجدي 
إرسالّها. ما يرسله إلي كارلو يفوق حاجتي. ههنا لا ينفق المرء إلا 
قليلاً : فضلاً عن ذلك فأنا لا أعرف حتَّى ماذا أبتاع» ذلك أن الأشياء 
المعروضة للبيع محدودة الأصناف. لم أصف لك من قبل تصاريفَ 
حياتي هنا؛ حياة ليست في غاية الإشراق» ولا يمكنها أن تستثير 
تصورات ملوة. فيما يتعلق بالشق الماذي» فلقد تكيّفت معه تماماً. 
تتألّف الوجبة من: الا سن احير لإا ين الخلري” حوالي 
0م من المكرونة بالرّبدة وبيضتين نيئتين. إنّها وجبةٌ كالتي تقدّم في 
المستشفيات» وقد أعطيت لي لني لا أسطيع تناول اللخيوم».ولا 
الحساء + الفعمولبالطماطم: . كل يوم أبتاعٌ زيادة على ذلك 50غ من 
السكر و50غ من الرّبدة وأضفت إلى ذلك منذ أمدٍ قصير كيلو غرام 
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واحدا من العنب. يبدو أَنّه يمكن ابتياع تلك الكميّة من العنب يوميّاً 
على تلاز العودم : أتناول العنب والثّرر القليل من الخبز» قرابة 20 1غ 

في اليوم. ِسنْماً مع الحليب وآخر مع الزّبدة مساء. لكن حتَّى هذا 
الطّعام الخفيف جد أعجرُ عن هضمه بصورة جيّدة. المأساة كلها 
تتعلّق بالنّوم أنام قليلا جداً وأشعرٌ على الدّوام بوهن عام. لقد حسّن 
السٌيدوبرول من حالتي» ولكنّه سرعان ما نفد. كل أرجامي رقف 
على الأحماض البوليّة» وفقاً لتشخيص الطَّبيب الذي زارني في روما 
قبل المغادرة. أتظئين من الممكن إيجاد علاج شامل ضلاً مرض فرط 
وجود حامض اليوريك في اللدّم؟ أظدُّي سأعودء مع أوّل موجات 
البرد» إلى حُمَنِ البيوبلاستين التي حسسّنت من عاض ل في الماضي إلى 
حد معقول. 

لم تكتبي إلي شيئاً عن الوثائق المقدّمة للمدّعي العام لأجل منحي 
حق الكتابة في الرّنزانة. كلك ارارم ا إلي شيئاً عن الأمر. ما 
الإجراءات التي قمتما بها حقيقة؟ كنت أظن أن تقديم الوثائق ىق من قبل 
شخص من خارج العائلة من شأنه أن يسرّع الإجر اءات. أما الآنء 
ولأنّ خبراً واحداً من قبلكما لم يصلني» أجدني متردّداً في الشّروع 
بالإجراءات بنفسي » درءاً لتراكم الوثائق فوق بعضهاء الأمر الذي من 
شأنه أن يصدم العقليّة البيروقراطية. 

كذلك لم تكتبي إلي شيئاً عن المنشورات الدّوريّة التي من 
المفترض أن أنسلّمها من مكتبة سي ركينغ. لقد غادرت روما منذ شهرين 
ونصف كان يبعي تغيير العنوان على الفور. لماذا لم يحصل يحصل ذلك؟ 
إلى أي تسل الجنات يبد ينادرنك وركا؟ ولفاذا لأ عمل إل 
توري؟ أرجوك أن توضحي لي هذه المسألة التي تستحوذ على فكري 
أكثر من أيّة مسألةٍ أخرى. وأن تربّي لي أمر حصولي المنتظم على 
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0 
إغفال أعدادء ريق جر 0 كنت أحسب أن القدية مر 
العجااك نوز صدورها. رك لالتعا قل لسسين 
القاضة ودارة السية. أرجوك حقاً أن تكرّسي نفسك لحسم هذه 
المسألة قبل أي أمر آخر؛ فهي بالنّسبة إلي مسألةٌ جوهريّة. . ضعيني 
على الدوام في صورة وضعك المح ؛ ولا تكترئي كثيراً لوضعي 
الذي سيستمرٌ بالتّدهور كما في السابق. المهم هو أنّي لست مضطراً 
للسّقر مر أخرى ولا للنّهوض بأعباء إضافيّة من شأنها أن تزيدني 
وهناً على وهن. اكتبي إلي مراراًء أوعلى الاكل نظا كل خبر 
جديا يدفعني إلى التفكير بأحداث غير اعتياديّة) بالأسقام» وهلم 
جراً. أمّا أنا فلا أستطيع الكتابة إليك | إلامرةة ف الشهر. لم اتتسلم 
الطروة يو زوه بين في رأبي» لقد أخطات بعدم إرسالها بنفسيك. 
فلنأمل خيراً. كذلك لم أنسلّم رسائل من كارلو منذ أمد بعياد. .ا حسبي 

هذا. أرتقب رسائلك. أعانقك. 


أنطونيو 
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0 
تكتبي إلي س سوى مرتين : : في الخامس اام ري ا لقد 
مرت غاية السُّورء بل لقد انشرح صدريء بصورة الطفلين وصورة 
جوليا وكذا بصورتك. لكن لماذا وكيف انقلبت ه شريرة هكذا؟ كيف 
سوّلت لك نفك أن تكتبي وأن تفكري في أن حصولي على صورةٍ 
لك لن يبعث الفرح في نفسي وفي أنَي سأعيدها إلياك؟ حقّاًء العام 
شاسم ومهول وممعسٌ في الإبهام. لا . سيّما لمن هو في السجن. 
تكتبين إلي مرّة ة فل الشهن وفوق ذلاف تتتيين ينث الطريقة يقة الخبيثئة! 
صحيحٌ أنّي منذ سنتين إلى اليوم وأنا أغدقُ علي ما لا حصر له من 
مباعث السام والغم وفوق ذلك أجرؤ على توبيخك» نا أنّك ستبدين 
لي؛ برغم كل شيءء ساذجة قليلاً إذا أنت لم تفهمي أن حالتي هي ما 
يفرض هذه الحتميّة علي. إن ما يحز في نفسي أكثر من أي شيء آخر 
هو أن في هاتين السّتين فقدت كل ما أملك : تقريا مين رقة الشهور 
وأن تيقني من أَنّي غير مفهومء تحت القيود التي أنا مرغم على الكتابة 
في ظلهاء لا ينفك يقصيني أبعد فأبعد نحو الحضيض في حالةٍ من 
اللامبالاة السلبيّة والطوباوية الى امبر عن الزن يها ل على 

رسائلي: أن لاعن لح بستموة دل على دي ا 
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على الكتابة عن ذلك ولقد تركت نفسي تنقادُ مع تيّار مشاعري» دون 
حبَّى أن أحاول الاستشراس لصله. أرغب أن أشرح لجوليا ولك 
الحالة الرُوحيّة العامة التي وصلت إليها بعد عامين من الحبس» لكن 
ربّما لم يحن الوقت المناسب بعد. يبدو لي أنّني قادرٌ في هذه 
اللحظة» على التأكيد على هذه النقطة وحسب: أنّني أشعر بأني مجرد 
احدي بيع العداى لمحتل الكائية. . لأجل فهم أفضل» يلزم أن 
أستنجد بمقايسة معقدة بعض الشّيء :يقال إن البخر يبقي على الناوام 
ساكناً بعد عمق يتجاورٌ الثّلائين متر» وبما أنّني غصت إلى عمق 
عشرين مرا على الأقل؛ فذلك يعني أَنّي غارقٌ في تلك الطَّقة التي 
تتحرك إِلَا عندما تثو ثور أنواء في تناغم محقّق » وبما يفوق بكثير الح 
ا لكنّي لا أنفك أشعرٌ بأنّي أغوص أعمق فأعمق» ع 
نحو مستنير أرى اللحظة التي سأبلغ فيهاء عند خطوط غير محسوسة 
دري الكرت النطلقةة حيث لا يُحَس حتّى بأعتى العواصف» 
وحيث لن يكون في الإمكان بعدئذٍ رؤية الطَّبقات العليا في تلك اللجَةٍ 
البحتة المدبجة بالرّبد. والأسوأ من ذلك هو إحساسي بأنّي سقطت في 
غشية وهي الحالة التي يُفترض أنّها خاصة السّجناء القدامى» أولئك 
الذين كفوا عن استقراء العلاقات الواقعيّة» واحتكموا إلى الحدس 
الذي يحمل طابع الستّحر أو الرُوحائيّة. عندما وصصلت الصور 
الفوتوغرافيّة نزلت لأوقع على سجل الاستلام وعندي يقينٌ مطل 
بأنّ الأمر متعلّق بالصُور. ما من عامل مسبَّقٍ استطاع أن يوحي إلي 
بهذه الفكرة» بل وعدا عن ذلكء بما نك كتبت إلي : تقولين نك 
أرسلت إلي نقوداء 0 ببساطة أن أتصوّر أن ' الأمر يتعلّق 
بوصولها. كذلك. قبل أن تصلني الأشياء التي أرسلتها إلي من روما 
(الحقيبة ورّزمة الكتب)؛ خيّل إلي على نحو إشراقي أنّك أرسلت إلي 
صندوقا بيكددا فين الخشي: لم يكن لذلك الصّتدوق أي سمةٍ 
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خاصّة وكنت قد نسيت أمره كلَيا أو على الأقل لم يكن ثمّة 
من شأنه أن يغريني بالتّفكير به. ولقد كان هو الصّندوق نفسه حقاً. 
هذه الحادثة أذهلتني ولا تنفك تذهلني إلى اليوم أكثرَ بعد من حادثة 
الصور. 

جبيئ هذا رما احاول تن زمالة ار أن الستر ما اريد قولة 
بصورة أفضل. من جه أخرى » الا تظئي (ولا تظتّنَ جوليا أيضاً) أي 
تبلّدت ذهيًا. لريّما شوش شتني قلَّة النُومِ قليلاً وأفضت بي إلى هذه 
الهلاسات النّفسيّة. 

إذن» لقد تسلّمتْ الأشياء التي أرسليها إلي من روما وأشكرك على 
ذلك؛ وباتت تصلني اليوم من المكتبة المجلّات التي ا شتركت بها. لا 
أعلم لماذا لا تصلني مجلّة "التّقد الفاشي ' التي اشتركت بها في ميلانو 
كيما تصلني أعدادها حتّى نهاية شباط : كتبت إلي المكتبة في حزيران» 
خين كنت في روفاء أله ت اتاد التدايير الللازمة ».بيد التي للم أر أي 
عاقبةٍ لذلك. 


لَّمْ يكن في الأمر إزعاجٌ لاك هلا كتبت إلى كارلو تخبرينه أنّي 
تسلْمت رسالته وأن يصنع لي في المنزل بعسض الجسوارب الفائقة 3 
المتانة» ذلك أن أحذية السجن أهرأت ذخيرتي منها. 
خلا ذلك لا أحتاج شيئاً. عزيزتي تانياء لدتكويق كبريرة: اكتبي 
إلي بتواتر أكبر واكتبي إلى جوليا لصفي لها غبطتي برؤية صورتها 
وصووة الطتليق: أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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3 تشرين الثّانى. 1928 


عزيزتي تانياء 

تسلَّمتُ رسالتيك ورسالتّي جوليا. في المرّة القادمة سأكتب رسالةً 
شاملة لجوليا. لقد كتبت لكي يرسل إليك كارلو الأخبار التي طلبتها 

عن الوثائق. لا أعلم ماذا ستفعلين ولا بأيّة طريقة. في جميع الأحوال 
أخطري الشّخص الذي سيضطلع بوثائقي (وثائقي ب بمعنى أنَّها تهمّني 
أناء لا بمعنى أنّها مصوغةٌ من قبلي» بل من قبل عائلتي) أن يخبرهم 
اعد و ل لا ب يمر بي 
تترئب على إدارة السجن أيّة نفقة 

لا تكترئي لأمر التقود؛ فلدي وفرة منهاء قرابة الألفو لسيرة؛ في 
كتيب صغير ؛ ومن ثم فإنّي مطمئنٌ كا حيال أي طارئ قد يقع. 

أرسلي إلي أيضاً الكتاب الرّباعي اللغات؛ ذلك الذي كتبت إلي 
عنه ؛ كي 

يؤسفني جداً ما ينالّك من نصّب في عملك. لا أريد أن أضاعفه 
علياك بايماسي من أن تكتبي إلي مراراً رسائل مُسهية. حسبي أن 

تكتبي إلي بانتظام» حت ولثن اقتصر الأمر على بطاقات بريديّة بسيطقٍ 

مصوّرة. إن بقائي طويلاً من دون أنباء يجعلني عصبيًا ومنشغل البال. 

ما وصلني من روما كان في الحقيقة صندوقاً صغيراً من الكتب» 
لا مجرّد رزمةٍ عاديّة : لقد أخطأت التعبير. لم أستطع الحصول عليها 
بعدء ذلك أن لدي الكثير من الكتب الأخرى على قائمة القراءة» 
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فضلاً عن أنه من غ غير المسموح لي أن أحظى بأكثر من عددٍ محدّد من 
الكتب داخل الزّنزانة. لا أعلم ما هي الكتب الجديدة التي قلت لي 
إنّها مبعوثة من ميلانو: : أهي الكتب الصّادرة عن دار سلافيا'” للنَّشْر؟ 
لقد تسلّمتُّها. بالمناسبة : أرسلي إلي الجزأين الخامس والسّادس من 
"الحرب والسّلام" حال صدورهما. وساذاعن كشي الي تركتهنا في 
عهدةٍ المحامي آريس؟ لم أعلم شيثاً عنها حتّى السّاعة. حبذا لو أَبلّغْ 
بشيء عنهاء لا لأنّها تلزمني على وجه السترعة : بل على العكس» 
لركما كانمن الاتفل تاجيز زرسالها وزاك لأتينا فى لى الكتير 
كما تعلمين. عزيزتي تانياء أعانقك بحنان كبير. 


أنطونيو 


(1) 5121718 دار نشر إيطالية أسسّسها ألفردو بولدرو مع زوجته في تورينو سنة 
26:,؛ وأغلقت الدّار سنة 1934 (بعض المراجع تقول سنة 1935» 
وأخرى سنة 1938). اهتمّت الدآر حصراً بالأدبين الروسي والسلافي حيث 
نشرت الطبعات الإيطالية الأولى للكثير من المؤلّمات التي كان من بينها 
مؤلّفات دوستوفسكي وبوشكين وتولستويء وكانت أوّل دار نشر إيطاليّة 
تنشر التَّرجمات المتقولة مباشرة عن اللغة الروسية الأصليّةء لاعن اللغة 
الفرنسيّة الوسيطة» (م). 
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دون تأريخ لليوم والشهر 6ظؤظ1 


عزيزتي جولياء 

َيُحزنني أنا أيضاً ألا أكون قادراً على الكتابة إليك» كما أرغب 
دائماً أن أفعل» ؛ على نحو مسهّب ومفصّل عن حياتي» وعنكي. عن 
الولدين» سعياً مي لبث القوَةٍ فيك أو أقله لكي أجنّبكِ تقليب الأفكار 


وم م 


سُدّى ولا أكون مبعث حزن لك. 

في الأيّام الأخيرة» بعدما سلّمتني تاتيانا رسائلك المكتوبة سنة 1933) 
شعرت من جديلر» وبقوق كم هو عارمٌ حناني نحوك» وكم كان عارماً في 
كل لحظة من السّنين السالفة» حين انقطعت عن الكتابة إليك إذ كنت 
أشعرٌ بعزلة وإحباط كبيرين. أحسبت أني لم أشعر» منذ سنة 1932» بأن 
مي المسكينة قد ماتت؟ نه أعظم ألم لي نا بطورة عنقا ولئن كنت 
في حالة خطيرة من الإنهاك الجسدي. كيف كان لي أن انصور أن أمي بح 
فيما هي لم تعد تكتب إلي أو تملي على الآخرين رسائلها لي» كما لم يعد 
أحد من أفراد العائلة يذكرها لي؟ أفكر كيف أن الرّحمة الرائفة ليست 
سوى ضرب من البلاهة؛ ما في حالةٍ السسّجين فإنّها تنقلب قسوة حقيقيّة 
ومطلقة لأنّها تضع النمْسَ في حال من التَّوجُْسء من الشنّك المرّضيّ الذي 
لا تعلمين ماذا يخفي لك . .. ظّي! لقد أَلِمْتْ الآن لأجيك» وأناأقرا 
رسائلك التي كانت محجوبة عنّي. عزيزتي جولياء لا آزال أشقط يطفن 
الذكريات عبن واللوك» ذكريات تبه تبقيه حاضراً على الدّوام في ذهني 
وتجعاني أفكر في حسرة في نا كن ترف أكشر وبصورة أفضل على 
بعضنا. . لكن هذا يدخل في إطار الفرص التي ضاعت مثي ولا أعلم إن 
كان ذلك خطأي» فمنذ سنة 1920 وصاعداً عشت أغلب الأوقات تحت 
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كابوس ما حدث في إيطاليا وما كان ينبغي علي أن أتحلى به ين قدر ككبير 
من القوة لكي أقوم بعمل كل ما كان يبدو لي صائباً وضرورياً. . عزيزتي» 
تحسبين أن ني قادرٌ على مصارحتك بكثير من الأشياء؟ لقند بلغت الآنَ 
ل و سم جر 
موضوعات معينة. ريما لم أحسين التُصبير جيّداً عددما كتبست إلياكع عن 
الولدتين وعن حفيقة أي لا أتمكن من الإلمام بسيرورة حياتيهها فط من 
خلال الرسائل والإلماعات التي تأتين على ذكرها. حنَّى أتني لا أدرك إلى 
أي نقطة بلغ ارتقاؤهما الفكري. إنّك تهتمين بمشاعرهما وبثرائهما 
العاطفي. .. ولكنّك أ وينبغي دائماً تلقي انطباعات الأمّهات بحيطة وحذر 
و. ..كذا الأ في طببعة الحال بلنبة إلى الآباء؛ إذا كانوا يعيشون دوماً 
إلى جانب أبنائهم ويتأنّرون لكل نقلة ضئيلة في حياتهم. 

ل أل في كين فار ين فاته ' المدرسيّة وبين ثقافة بلدان 
أوروبا الغربية 0 أستطيع تكوين مقارنة حتّى إذ أفكر في ذكرياتي. مع 
ذلك تسلّمتُ رسالة من أحد أبناء أخموتي وهو أحدث سنا من وليبو 
وسيدخل المدرسة الإعداديّة هذا العام. يبدو لي أنه لا يمتلك مايمتلكه 
ليو من ثراء عاطفي وسعةٍ خيال واهتماماتوء بيد أنّه على ما بدالي 
منظًم فكرياً أكثر منه ويعلم تماماً ما يريده (ينبغي لفت الانتباه إلى أنَّه 
عاش إلى اليوم حياة ضيق وعوز في إحدى بلدات ساردينيا التي لا يمكن 
مقارئتها بمدينة عالميّة تصب فيها تيّاراتٌ هائلة من الثّقافات والنزعات 
والمشاعر التي تصل حتّى إلى باعة السسجائر في التتوارع!). :يبدو لي 
جوليانو أكثر رصانة من دليو سلوكيّاء وأقل شواشا فكريًا منه. ولكنّه 
لهذا السب نفسيه يبدو متأخراً قليلا عنهء وكذلك بسبب مزاجه. 

عزيزتي جولياء ينبغي أن نسكب في ولدينا كل الحبٌ الذي كان 


يوحّدنا بين قبل بالأثيرين على قلبينا وأن نجعل هؤلاء يعيشون في قلبيهما 
بأبهى وأجمل ما تحفظ الذكرى. أعانقك بحنان فائق. أنطونيو 
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دون تأريخ لليوم والشهرء 1936 


عزيزي جوليانو, 

إني مسرورٌ لأنّك بخير ولان دراستك د تسير على نحو جيّد» ولكن 
رسائلك قصيرة للغاية وآنا أرفغن بمعرفة ماكر فيه وكيقن تسد 
حياتك : إنّك بخيرء ولكن كيف؟ لقد شاهدت في السسّينما فيلم 
"أطفال الكابتن غرانت" ولكنّك لم تكتب إلي إذا كان الفيلم قد راقك 
ولماذا. لقد قرأت الكتاب عندما كنت صبيًاً منلك ولشدّما أعجبني م 
أذكر: : لقد أعدت قراءته آنذاك عدّة مرآتي فيما الأطلس اللتغرائي 
مفتوح أمامي » وكنت أبحث عن كتب أخرى من شأنها أن توضّح لي 
العادات والتّقاليد في البلدان التي يمر منها خمط العرض 254" عدوي 
(كما يبدو لي). كان الدّكتور باجائل بشروده وسهواته يجعلني أضحك 
بصخب لوحدي؛ حل أنهِمِ كانوا يقبلون علي ليتحققوا في ما إذا كنت 
قد جننت. الشيء ء الوحيد الذي لم يعجبني هو النزعة الشوفينيّة ضدً 
الإنجليز عند فيرن”' (ربّما لم تظهر تلك النزعة في الفيلم الذي 
شاهدئّه) وسخريته من كتب الجغرافيّين الإنجليز. كنت في يفاعتي 


(1) جول فيرن (1828- 1905) روائي وشاعر وكاتسب مسرحي فرنسي اشتّهر 
بروايات المغامرات» وكان له الأثر العميق في أدب الخيال العلمي» من 
أعماله: من الأرض إلى القمر؛ المدينة العائمة؛ حول العالم في ثمانين يوماً؛ 
الجزيرة الغامضة؛ المدينة المثاليّة؛ ميشيل ستروغوف؛ جزر الهند السُوداء؟ 
الشعاع الأخضر؛ قلعة كاربات؛ أبو الهول الجليدي؛ منارة في نهاية العالم؛ 
الأمس والغد؛ آدم الخالد؛ باريس في القرن العشرين» (م). 
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مفتوناً بالإنجليز لأنّهم كانوا ملاحين عظماء ولديهم الكثير من الجزر 
التي طالما حلمت بالعيش فيها. اكتب إلي عن انطباعاتك أنت أيضاً 
رهبا إي ذلك كيما أرى إن كنت ماهراً في الكتابة حقاً : رسائلك 
مصوغة بصورة جيّدة» ولكنّها موجزة ومن غير الممكن أن يحكم 
المرء ء على عام كامل من خلال يوم واحلرء أليس كذلك؟ عزيزي 
جوليانوء أقيُلك. 


والدك 


لا تخش من وضع الساعة في معصمك. . لماذا تظر أنّك ستفقدها؟ 
السسّاعة لك» لا شرك على الطاولة. 
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رماد غرامشي 


بيير باولو بازوليني 
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ما هو بأبّارَي هذا الهواء المَرمدَ 
الذي يصيّرٌ هذه الحديقة الغريبة المعمة(!) 
أكثر إعتاماء ويُبهرها 


بالبرق المغمئ... لكان السماءء 
َ 3 و 2 25 

فوق العليات المصفرة. 55 

من أشباه دوائر هائلة تبرقع الآن 


التواءات نهر يَفِرِهء والجبال الفيروزية 
كال تيوت ع 

قاتل» وجافب جفاء أقدارنا نفسهاء يسفِكةُ 
بين الأسوار العتيقة هذا الأيّارُ الخريفي. 
فيه ترتسمٌ ترميدة العالّم ؛ 

ووسط خرائبه تكمنْ الخاتمة 


خاتمة العقدٍ الذي تجلّى فيه الجهد العميزة 
والسّاذج» جهد إصلاح الحياة ؟؛ 
كذلك ثمة السّكون. منت وعاقرٌ... 


(1) يقصد المقبرة الإنجليزيّة» (م). 
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شاب كنت في هو يار ذاك 
أيّامَ كان الخطأ معنى آخر للحياة» في ذلك الأيّار الإيطالي 
الذي كان» على الأقل» يضفى على الحياة جذوة؛ 


ون:سائر آباننا - لا أسميك ايل اغا 
منّضعاً - قد بدأت ترسم بيدك التّحيلة 


المثال الأعلى الذي يريق نوره 
(لكن ليس لأجلنا: فأنت ميث ونحن كذلك 
موتنى» معك. فى هذه الحديقة 


المبلّلة) على هذا السّكون. منهيّ أنت» 
أفلا ترى؟ أن 7 تستريح إلا في هذا المقام 
الغريب» منفياً فوق ذلك. ضجر 
خليل بجر لك وه 
الرّجع الخامل لانطراق السّنادين يبلعُك 
من وش ضاحية يَسْتانشوء النّاعسة 
آنا الشّفق: حيث بين السسقفي البائسة» وكوّم 
8 صفائح فولاز عار وحديد متأكل . 
كم صانم سقيم نيان مدتداناً» 
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11 


بين العالّمَيد” 3 تقوم ون 

لا مكان لنا فيها. علينا أن نختارَ ونتكرّس... أمّا الموتى 
فلم يبق لهم» بخلافي صوت هذه الحديقة 

التّبيلة اعد صوت آخر يلطّفُ» 

بخداع متعنّت ظل] الحياة و الباقي في موتهم. 

في أطواق المدافن الحجريّة لا تفعل 

رقوش العلمانيين المدنّسة شيئاً 

سوى أنّها تبوح بما بقي من مصيرهم» 

على تلك الشتّواهد الرماديّة 

القصيرة والمهيبة. ها عظام الأثرياءء 


أثرياء الأمم العظمى» لا تزال ملتهبة بهُيامات 
لا لاجم لهاء نقيّةٍ الآن 


ين كل شنار ؛ وهي ذي تخفق» كأنّها لم تندثر يومآء 
تهكنانة ؛ الأمراءء واللوطيين» الهاجعة أجسادهم 
داخل المرامدر» وقد صارت إلى الأبدٍ 


(1) يقصد بهما المدينة والحديقة (المقبرة)؛ (م). 
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رمادا مذرىء. منقوص الطهر كما من قبل. 
ههناء صمت الموت يوالي 
الصسّمت اللطيف. صمت الرجال الباقين 


را وصمت الملل الذي في قلب الملل الحدائقي» 
يتحورٌ خفية: المدينة التي» 
عات فول وسط البيوث البشيالعة 


والكنائس العديمة الرّحمة» تجرذه 
بذلك من ألقه. أرضّه 
الطّافحة بالقراص والبقول. تُطلِقُ 


سروها التّحيل» وذلك البلل الأسوة 
ع - - 

الذي يبقع الجدران حول 

هوشات بقس شاحبء إذ يخمدها 


1 
.. [كذا تُطلِق] سحلبيّاتها الهشّة 
ا الرائحة» حيث يا 


يهوي الغروب؛ مع ارتعاشة نعناع» 
أو تبن عفن ؛ فيما الليل بارتجاف أعمى 
يلج عادناء مثل توطئة موسيقيّة: 


(1) أي تعزل هذا الموقع» (م). 
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قلب 00 التّهاري. ضار 
هو المناخ ؛ عذب هو بين هذي الجدران» 


تاريخ الأرض التي ترشح منها 


أرض أخرى ؛ عذبٌ البلل الذي 
يستدعى آخر؛ بينا تصدى 
-مانوسة وآتة من الفساحاتة 


وخطوط أفق حيثما الغابات الإنجليزيّة توج 
بحيرات تائهة في المدى. وسط مروج 
خضراء كما بليار فسفوري. أو كما 


الرُمرّد: "وأنت أيتها الينابيع..." - 
الابتهالات الورعة... 
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11 


هاا خور نه هاه كتلك المعقودة 
وعند المرمدة» على التي الكامدة». 


ُ .)001 ل ا 
ثمة غرنوفيان ‏ . مِن حمرة مغايرة. 
ههنا أنت منفي» في بهاء لاكاثوليكي 
صارمء ومدوّن مع هؤلاء الموتى 
الغرباء: آو يا رماد غرامشي... بين أمل 
وارتياب قديمء أدنو منك» عابراً 
صدفة هذه الربوة التّاحلة» مقبلاً على 
قبرك» على روحك الباقية 

هنا في الأرض بين هؤلاء الأحرار. (أو لعله 
٠. 9 ٠. 9 6.‏ 6 1 

شيء مغاير» شد شطحا 

وكذا أشد تواضعاًء وحدة نشوانة 


بين غلمةٍ وجنس وموت...) 
وفي هذا البلدء حيث قلقك لم يهدأ 


(1) جنس نباتي يتبع للفصيلة الغرنوقية» ويسمّى على نحو شائع بابرة الراعي: (م). 
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يوماًء أحس كم كنت مخطباً 

هناء فى هدأة القبور ‏ وفى الآن ذاتِه 
2 َ- - 

كم كنت محقا حول مصيرنا 


الكئيب ‏ في صوغ ورقاتك الأسمى 
خلال أَيّامِ مقتلتِك. 
أرى هناء شاهداً على بذار السّيادة القديمة 


الذي لم يذرَ بعدء 
هؤلاء الموتى المصفدين إلى ملك 
يغمس في لجج القرون شناعتّه 


و 
وغطرفته: مستحوذ هو الآخر 
ارتجاج السّنادين خفية» 
مختنقاً ومُكثباً ‏ من جهةٍ الحي 
البسيط ‏ شاهداً على النّهاية. 


وهائذًا نفسى هنا فقيراء لأبسا 
ثياباً يرمقها الفقراء بإعجاب 

في واجهات فظَةٍ الرونق» أكلحها 
7 2 7 2 
وسح الطرقات الأشد عزلة» 

ومقاعدٍ الحافلات» مثلما يكح 
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نهاراتي: بينا أغوص أعمق فأعمق 

فى هذه الخلوات الخفيفة. فى عذاب 

القاء حا ؛ افإذا ما حدر 

وأحببت العالّم فلن يكون ذلك إلا 

حبّاً شهوانياً عنيفاً وساذجاء 

تماماً بقدر ما كرهتّه مراهقاً مشوّش الفكر 

فيما مضى » عندما كان يجر حنى مله »2 

1 1 _ .و ل 
أنا البرجوازي» الألم البرجوازي ذاّه: والآن إذ العالم 
منقسم ‏ عندك - ألا يبدو موضوعاً 

لحقلر» لمهانةٍ شبه روحانيّة» 

القِسْمْ الذي يمتلك السسّلطة؟ مع ذلك» 

من دون صرامتك» قادرٌ أنا أن أوجد 

ذلك أنه لا خجيار لي. أحيا في زه 

المقيية ما بعد الحرب عاشقاً 

لهذا العالّم الذي أكره ‏ تائها 


في بؤسيه الذي أزدري داخل مزلق 
سريرتي الغامض... 
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17 


فضيحة أن أناقض نفسيء أن أكون 
معك وضدك؛ في الضّوء 
معك بالقلب» وضدك في ظلمة الأحشاء؛ 


11 


خائناً نهج أبي 000 
- في الفكر» كما في شبهة فعل - 
أعرف أنّي مشدود إليه بحميّة الغرائز؛ 


2 و 
بالشتّغف الجمالي ذاتِه ؛ 
أنا المفتون بحياق بروليتاريةٍ 
سبقت وجودك» لا ديانة لي 


إلا في بهجتهاء لا في كفاحها الممتد 
ألف عام: في فطرتها. لا 

في وعيها؛ وحدها القوَة الفطريّة 
للإنسان» تلك المفقودة من المشهدء 
ما يمنحها نشوة الحنين» 

والبرق الشعري: وسوى ذلك 


(1) يقصد النّمج البرجوازي» (م). 
(2) أي يمنح الحياة البروليتاريّة» (م). 
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لا أعرفُ ما أقولء إلا ما قد يكون إنصافاًء 
لا إخلاضاء وحبآ 
نظر ]الا تقاطنا موجها..: 


فقيرٌ أناء بين الفقراء » مثلهم 
أتعلّق بآمال مهينة » 


ومثلهم أصارعٌ لكي أحيا 


يوماً بيوم. لكن» في وضعي المكئب» 
وضع المحروم من الميراث؛ 
أنا هو المالك: وملكيّتي هي الأعظم 


بين التَّركات البرجوازيّة”' © بل هي 
الحقيقة المطلقة. ويقيناًء مثلما أمتلك أنا التَّارِيخَ» 
فالتاريخ بدوره يمتلكني ؛ ني مستنير به : 


ولكن» ما نفعه الضياء؟ 


(1) يقصد الثقافة البرجوازيّة» (م). 
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7ع 


أنا لا أتكلّم عن الفرو» بماهو 

أاهم عاد 10 : 
ظاهرة اضطرام شبقي وعاطفي... 
فهو لديه نقائص أخَرء ولخطييته 
اسم آخر وقِسمة أخرى... 
سابقة على ولادته» وعلى 


و 
.- 
٠.‏ 


خطيئة موضوعيّة! ليست محصنة 
أفعاله الباطنيّة والخارجيّة» تلك التي 
من الأديان المشترعةٍ في الأرض» 
رهناً عقارياً للموت» كيما 

تخدع الضياء. وتضيء الخديعة. 


ولمًا كان مكتوباً لرفاته 

أن تُدفن في فرانوء فإن صراعه معها 
1 ل سبع 8 )0 0 
لصنيع كاثوليكي صرف: يسوعي 
هذا الهلاس الذي به يرتّب القلب؛ 
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وإذ نستبطن أكثر : لضميره 
مكرٌ توراتي... وحَمِيّة ليبراليّة 
ساخخرة... وضياء صلفً. واشاغل 


غثيان ار الريفي» الممتلئ 
2 يف أيضاً.. . حتى ايد الدقائق 


و في رقنا 
من الفضيلة الدنسة ومن نشوة الخطيئة» 


منافِحاً عن براءة المضطهّد» 
وبأي ضمير!ء هكذا يحيا الأنا: هكذا أحيا 
أناء مراوغا الساة: وفي صدري 
إحساس بحياة إن هي إلا نسيان 
ع 8 : - 
مغْم وعنيف... أو كم 
أعي» صامتاً في الهزيم الرآطب 
للريح. هنا حيث روما هي الأخرى صامتة» 
بين السّرو المشوّش بشق الأنفس» 
0 1 02 
إلى جواركء. الروح التي يعزف رقيمها 
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١ 


شيلي'".. 6 2 عي دُوَامة العواطف» 
والتّروة (الإغريقيّة 

في قلب هذا 0 الشتّمالي 
المضلاف هنا) التي تُغْرٍقه 


في زُرقة البحر التُيراني © المعمّاة؟ إنّها الغبطة 
الجسدانيّة بالمجهول. غبطة الغلمةٍ 


والجمال: فيما إيطالياء منطرحة 
كما لو في بطن جُدجدر هائلٍ» تفتح 
سواحل بيضاء على مصاريعها- 


:. ترترئة على اداو لاتسيو بنطء اهيز 


و 
مِن صنوبر » وفن باروكي» وبفرجات 
51 3 و 
من زهر جرجير أصفرء حيث يهجع 


ل ل 


تشوتث ا 
في ظلماات السسبخة الساحليّة» عند 


(1) بيرسي بيش شيلي (1822-1792) شاعر إنجليزي رومانسيء يُعَد من أهم 


الشّعراء الغنائيّين في اللغة الإنجليزيّة؛ (م). 


(2) الجزء من البحر المتوسّط الواقع جنوب غربي إيطالياء (م). 
(3) نسبة إلى غوتهء (م). 
(4) منطقة وسط إيطالياء ضمن إقليم لاتسيوء لا حدود واضحة لها؛ (م). 
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سهميّات ماء باهرةٍ مختَّمةٍ 

بشجر بندق مُبينِء بين الدّروب التي 
يفيرعانا اعي البقر الور لد 

بلا تبصّرء فرّاحة في منحنيات فرسيليا0» 
القاحلة + فوق البخر الملتف المعمّى: 
فر اليتات التاصعةه 


والنَّرَصيعات الخفيفة لريفها الفِصحيّ 
العم بالكامل. - تبوح» 

مُدلهمةَ فوق حُيودٍ تشينكواله» 
ومتراخية تحت الهجير الألبىء 


2 3 0 5 5 
بأزرق مزج على وردي... صخورٌ طحلبيّة. 
جلاميدٌ متهاوية» متقلقلة» كما لو مِن 


هلع عطري» على شاطئ الريفييرا الرّطب» 
والوعر» حيث الشّمس تنازل النَّسَمْ 
لكي تضفي طلاوة فائقة على زيتيّات 


2( 3 ا اك 
البحر' ... ومن كل صوب تقرع اغتباطا 


(1) الجزء الشّمالي الغربي من توسكاناء (م). 
(2) يشبّه مشاهد البحر باللوحات الزيتيّة؛ (م). 
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آله تكد لينو الشرة 

المقرّضة: تلك المألوفة حقًاً 

لإيطاليا التي لا ترتعدٌ منها أبداء كأنّها 
خامدة الروح: ها هم يهتفون 

اتاج مِن مئات المرافئ باسم رفيقهم 
شبّان بوجوو سّمر 

تندى عرقاء وسط أبناء السسّاحل» 
عند حقول لسَّانٍ شوكي» 


فهل تسألني أنت» أيّها المِّتُ المعرى» 
أن أهجر هذا الول 
اليائس بأن أنتسب إلى العالّم؟ 


1/1 
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سأرحل» وأتركك في هذا المساء 
الذي برغم حزنه. ينول عذياً علينا 
نحن الأحياءء بضيائه الشّْاحب 


الذي يتخدَرُ إلى شبو ظل في الحي. 

ا ار ا 1 
وإخاطة واو اكد تدا بعد إيقاده 

بحياةٍ متحرقة» حيث مِن 

التدحرُج الأجش للحافلات» ومن زعيق البشرء 
واللهجات العاميّة»؛ يصنع جوقة خافتة 
ومُطلّقة. فتشعرٌ مع كل تلك الكائنات البعيدة» 
الكائنات الحيّة التي تصرخ؛ وتضحك» 
داخل عرباتهاء داخل ذؤْرها الكثيبةٍ البائسة» 
حيث تذوي 

مَلَكَة الوجود الخائنة والمنفتحة - 

أن الحياة ليست إلا ارتعاشة ؛ 


7 


حضورا شهوانياء جمعيا ؛ 
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تشعرٌ بغياب كل وين صحيم ؛ 
ليست حياة» بل مجرّد بقاء 
- لعلّه أكثر غبطة من الحياة ‏ كما فى 
قطيع من الحيوانات» حيث 
3 8 00 50 3 
الانتعاظ المبهم خلو من كل هوس 
إلا هوس الصّنيع اليومي: 

75 و 2 - 1 
وهم ذليل يأخذ سيماءة الاحتفالية 

5 31 00 و 

مِن فسق ذليل. كلما بطل المثال 
في خواء التَّارِيخْ هذاء في هذه 
الهدنة الطَّانةٍ التي تخرس عندّها الحياة - 
انبلجت بوضوح أكبر 
الشبقيّة المسفوعة الباهرة 

6 ساس 2 5 3 8 و طُ 
والرغيفة قليلاء التي تتمنم وتشغل الكل 
بئار مدئّسة. فيما شىء ما 
من هذا العالم ينهارٌ هناء فإذا 
بالعالّم يزحف» في دغشْةٌ الظّلَ» والجاً 
ساحات خاوية» وورشات محيطة... 


و 


هي ذي الأضواء تشتعل» مر صعة 
103 


شارع تزابالياء وشارع فراتكلين؛ وكل أرجاء 
تستاتشو العارية» بين جبل عظيم قلررء 
و 
وطرقات نشاطئ يَفِرِهء وخلفيةٍ 
2 . و ٠‏ 

سوداءء في ما وراء النهر. إذ تتكثّل أرض' مونتف 'وء(0) 
طوراء وطورا تتبِخَّرٌ لامرئيّة نحو السماء. 

7 ع 
أكاليل ضوءٍ تتبدد 


ِرَاقَةَ ومبرّدة بكدر شبه بحري... 

بقي القليلٌ على أوان العشاء ؛ 
ري م 
000000 م 

نحو الجبل الذي يحجب وسط الأنقاض المنتنة» 
وأقوام ١‏ النفايات المجففة 
في الظّل » مومسات صغيرات ينتظرن في جحورهن» 


محمومات فوق تلك القذارةٍ الأفروديتيّة: 


وغير بعيدر عنهن» بين عشوائيّاتٍ 
عند حواف الجبل» أو وسط عماراتي. 


(1) منطقة في جنوب إيطاليا تتبع لمقاطعة أفِلّلينو» (م). 
1/14 


كائها بحجم عوالىٍ ٠‏ أرى فتية 

خيفافاً كمثلٍ خيرق رن يلهود في النّسّم 
المسحّن» نسّم الربيع ؛ مضطرمين 
بطيش غلمتهم» في هذا المساء الأيّاريُّ 
من مساءات روماء بعد فيان لد 
على الأرصفة» تحت ألقي 


اعد الفستى؛ وتتسدل مجَلجِلة 

ستائرٌ الكراجات المعدنيّة: اغتباطاً 
2 

بالظلمة التي سكنت المساءء 


وبين شجر الدلب في سائحة تنكتاتشو 
تهبط الرّيح في رجفات العاصفة» 
عذبة» ولئن حصدت وبر المسلخ 
وحجره البركاني» وتشربت 

دماً عفنا وفي كل جهة 

هيج فضلات وروائح بؤس. 

صخب هى الحياة» وهؤلاء الضّائعون 
فيهاء يضيّعونها بلا أسفيء 

إذا ما امتلأت قلوبهم منها: ها هم 


1/5 


يتلدّذون ببؤسيهم » هذا المساء: الأسطورة 
العظمى تنبعث فيهم, ولأجلهم. 

هم العرّل... أما أناء فهل أقدرٌ بعد الآنء 

بهذا القلب الفطِن فقط لمن هو 

حي داخل التّاريخ؛ أن أعمل بولع خالص» 
وأنا عالم أن تاريخنا انتهى؟ 


14ئظ1 
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1/8 


منزل غرامشي في غيلارزا 








والدة غرامشي جوزبينا مارشياس 1920 


179 





والدّ غرامشي 


1560 





غرامشي في المرحلة الإعداديّة 


151 
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غرمث 


مع | ة تحرير "النظام 


الجديد" 





غرامشي في غيلا 


رزا 1924 
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غرامشي في السّجن 1933 
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1 
3 
1 
2 
5 





المرمّد بين الأحياء... الحي في رماده 
كرونولوجيا حياة أنطونيو غرامشي 


الفهرس 


الكتاب الأول 


الرّسالة 11 
ماذا أطمح أن أفعل من أمور عظيمة الشّآن؟ 
الرسالة 111 


عصفورا الدُوري الفتيّان 1100000 


الرسالة 137 


اا ا ااا 200 


2000 


ااا 2000 


الرّسالة 2 


أيروقكما بينوكيو؟ 0000 
الرّسالة 2 

لقاء مع البحر 10110101011 1 00 
الرسالة 211 

أدرة وتدكانا لي 
الرسالة 26111 

لعبة الداما 1 
الرسالة 2117 

جروٌ رضيع 9ب 000000202 0 ااا 000 
الرسالة 261 

كمه اليصباح 11010112 1 0 
الرسالة 230/1 

الدّراسة أمرٌ شاقاٌ ا 00 
الرّسالة 29/11 

هديّةٌ الأب 0 0 
الرسالة 769/111 

ادرس جيّداً 8[ 1[ 1 1[ز[ز1]1|[1[1[1|[|[|[|[|ز[|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ا 00011 
الرسالة 26116 

ارِسُمٌ كما تشاء مة ا مق لفك لك الا لل ا و ا 78 
الرسالة 200 

حيوا ثادر 1 1[1[1[1 1[ 060 
الرسالة 201 

"ذو اللحية" لل 1 1 د 4 11 0 كا 1و ام ل اه 1 د21 80:2 


تعلّم المكوث جالساً 


الوم يليل 00 


140 


الرُسالة 2036111 


حفظ العهود ل ل ال ا 83 
الرُسالة 200137 

أكبر من نصفب جندي 8242 
الررسالة 217307 

فوسو انانها اذ[ 00 
الرّسالة 2060/1 

تعلّمُ أن تكون منظماً لس ا ا 1 
الرسالة 20060/11 

كل شيء مهم 1 1[ 0 
الرسالة 205/111 

ْلَه معاً 1 
الرّسالة 23126 

يا لك مِن فتى كبير 1 011ظ1ظ12 ا 1 90 
الرسالة 2005 

ساعة اليد الأولى 2115710000 
الرّسالة 2001 

اليقاء بكيةة ا 
الرّسالة 20011 

القرد المفكر ا 11 1 000001 
الرّسالة 20000111 

الكلبُ ‏ الطّفل 0 00 
الرسالة 22037 

الببّغاء العليل 00000107 0 0 ااا 0 
الرسالة 20037 

الأرياش تنمو اولخد لالم له م 974 


101 


الررُسالة 200063/1 


ادرس التّاريخ 1 ا ا 0 99 
الرسالة 700065/11 

رأس التّعامة و ا ا 01 98 
الرسالة 20000597111 

الفيل الآلي ا 101 
الرسالة 2000116 

ركلة مُسَلّدة ل ا 
الرسالة 231 

تعلم التَمييرَ الحو ما 104 
الرّسالة 21:1 

دقائق الأب الخمس اح وا ا و قا امم لو ل 2 105:23 
الرّسالة 201:11 

التوابغ قل 10 
الرّسالة 201111 

الطّليعي الوقدام 10 
الرسالة 261177 

المَرَدَةٌ الكلاثة 0 1 000011 
الرّسالة /1ئ21 

اللعب مع استليفي ا ااا 0000| 
الرّسالة 211/1 

فزن جني 1 
الرُسالة 21:1/11 

الوردة المتمائلة للشفاء 1 
الرسالة 211/111 

شاروبيم بلا أجنحة اق اط الو وو او 6 11 


152 


الرسالة 21115 


نهاري وط وق فوهك ل وفع و قط عام الال ولاه لو موه ونه مله 0846 1ه دواد فاه 11/7 
الرسالة بآ 

وء فن لجز از[ 00 
الرسالة 1.1 

"البابيروسة" ا ا الا ماو 1 12 
الرسالة 1.11 

تسع ليرات في الشتّهر 1001000 
الرسالة 1-111 

بلاذيل 1 و وم وول و 1 ا 1 1 1 12310 
الرّسالة 1157 

فازلِينٌ على فيل قال اممو مو عه و أنه الو لوول ا 411 112512131 
الرمسالة /آئآ 

كما في حرب 07 1ك 
الرّسالة 1/آئ1 

ريشة الكتابة الخادشة 000 0100| 
الرسالة 11/ائآ1 

الميلادٌ الخامس الحا لكيه لوو 12911 
الرسالة 111 لمآ 

خبز أمي م عق لل ووه اللو ل مد سر مقا ور 6111 1 13 
الرّسالة 1-126 

سَمَكْ ضدً البعوض لو ود ا طط ماوع ول ا :132 
الرسالة 126 

فردوس الأم طدعه وو شاد امه و1 امك وا ا ل ل 1341 


153 


4 أيلول». 1928 7 #ظ21 
0 تشرين الأول 1928 0 
3 تشرين الثاني» 1928 00000 طشظ23ظ 


دون تأريخ لليوم والشهرء 1936 0 
دون تأريخ لليوم والشتّهرء 1936 ا 


ببير باولو بازوليني اندم نم موه 6و مالك هك كاه انكو 6400م وملا جه وناو واو توا 0٠‏ 


مُلحق الصُور الأرشيفيّة لعفم سسا اس 


104 


صدر للمترجم 


. 


٠ سعر‎ 

"ن"ءدار بدايات, بالتعاون مع منشورات مواقف. بيروت.» 2008. 

بيرودجا: "النّص- الجسد"» دار بدايات» بالتعاون مع منشورات 
مواقف. بيروت» 2009. 

ملاحات إيروسيّة. دار بدايات» بالتعاون مع منشورات مواقف». 
بيروت ٠»‏ 1. 

و 5 ى 2 

وردة الحيوان» حوارية حب شعرية مع الشاعر الإيطاليّة غاريا 
غراتسيا كالاندروني» دار التكوين» دمشق. 2014. 

أفكارء جاكومو ليوباردي» هيئة أبو ظبي للثّراث والثقافة؛ 
مشروع كلمة للترجمة.» أبو ظبي» 2009. 

الأرض الميّة» غابرييل دانُونتسوء دار طُوىء لندن» 2012. 

الآثار الشّعريّة الكاملة لدينو كامباناء أناشيد أورفيّة وقصائد 
أخرى؛ دار التكوين» دمشق». 2016. 

من يوسم لي البحرء ميكل كاكامو. دار التكوين» دمشق» 2016. 

خبز ونبيذ وقصائد أخرى. هولدرلن» دار التكوين» 2016. 
أبنب نيدن 


105 





لك 
عزيزتي تانياء 

... لقد انتظرتٌ الانقلاب الصيفي بفارغ الصبرء والآن 
سي ارس زخو انها وول بعد ا جيلان) نهو الشتهن: 
فَإنَني مغتبطٌ أكثر (المسألة متعلقةً بالضياء الذي تحمله 
المساءات وهو ذا الدفقُ الأرضي!)؛ دورةٌ الفصولء المرتبطةٌ 
بالانقلابين وبالاعتدالّين. أحسنها لحم جسدي؛ الوردةٌ حيّة 
ومتفتّحةٌ حتماًء ذلك أنْ الحرٌ يروضُ الجليدَ وتحت القّلج تختلج 
الآنَّ أُوَّلُ البنفسجات؛ عدا ذلك فإِنْ الوقت يدوك كبا ل 
داق الجسامة مد كن الحيّر صن الوجود بالنّسية إل . .. " 


عزيزتى تانياء سأنهى هذا الهذر وأعانقك. 


أنطونيو 


ااا 


3 


٠‏ ملاس ملعملء أل متعمالة نا 


9 


سس ١‏ 
بر اعح7جتاتببي 
ساسح 0 
الما 


دن 


4 


